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حلب ستنتصر على الطغاة 


نعم» إن حلب ستنتصر على الطغاة من أمثال بوتين 
وعامني ويشان وقاسم سليماني وحسن نصر الله 
وهذهسنة الله .4 كونه مهما ظال الظلم وعظمت 
الكارقة: فين قبل دمّر التخار وا مفول بغداد واحكل 
الأفرئج العسيس والأكعيى قراية »أ هاماء :وبض ف 
الاحتلال الفرنسي ف الجزائر 17١‏ سثة كم در واتخصر 
الحق 2# النهاية وهذا ما سيكون بإذن الله ب حلب؛ طال 
الزمان أو قصر. 

إن الجريمة الروسية المتواصلة 4 حلب منذ أيام» 
والتي تستهدف الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال؛ 
والتي لم تترك نوعاً من القذائف والقنابل إلا واستخدمته 
حتى كشفت بعض الصحف الغربية أن الروس استخدموا 
سلاحاً يكاد يكون تووياً ضد الأهالي العزل 
والمحاصرين. 

إن هذا الإجرام الوقح والمتواصل # حلب والذي 
استهدف قوافل المساعدات والمستشفيات الميدانية 
والأسواق والمدارس والمساجد هو تكرار للجريمة البشعة 
للصرب # البوسنة»؛ حلفاء روسياء قبل ربع قرن من 
الزمان» والتي شاركتهم الجريمة كما تشارك جريمة 
بشار اليوم! 

ومن يطالع تفاصيل تلك الجريمة يظن أن ما يحدث ‏ 
حلب اليوم هو إعادة لما حدث كش قلب أوربا ضد المسلمين 
علنًا ولعدة سنوات قبل أن تتوقف المجزرة» ولكن بعد أن 
لم خظت خلع البويضيي بالاسبتقلال والحرية والكرامة: 
هل يذكركم هذا بما يجرى © سوريا منذ 0 سنوات؟ 

سجل لنا إسنام تاليتش وهو الناجي الوحيد من 
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مذبحة سربرينتيسا الفظائع التي جرت #ذ تلك 
الحرب الوحشية الظالمة 4 روايته (سربرينتيسا رواية 
عن الحرب على البوسنة) والتي قدم لبا رئيس الوزراء 
الماليزي الأسبق مهاتير محمد » وترجمتها د. صهباء بندق» 
ونشرتها دار السلام بالقاهرة عام 08٠7؛‏ حيث سجل لنا 
تفاصيل تلك المجزرة التي دَبح فيها الصرب ١١‏ آلف 
بوسني أمام قوات الأمم المتحدة البولندية دون أن تحرك 
ساكناء تدرف أيق يدا إجراء دافش ذا الحفيهةا 

ومن يطالع هذه الرواية يمكنه بسهولة رفع اسم 
البوسنة واسم مذبحة سربرينتيسا ويضع بدلا منها اسم 
سورية ومذبحة حلب! وهاك مثال لذلك: «يبدو أنه كانت 
هناك مفاوضات تدور خلف ظهورنا .. وريما تواطؤ أو 
مؤامرة .. هل من المحتمل أننا سنتلقى أي مساعدة؟ هل 
هناك أي أمل #4 أن تصلنا النجدة؟ طلبت منا قيادة 
الكتيبة البولندية للأمم المتحدة بأن نتراجع وننسحب 
لكي نفسح المجال لقصف الطائرات -قاذفات القنابل- 
التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) فقد كنا 
قريبين جداً من قوات «التشيتتيك»: لم يفصل بيينا سوى 
عشرون مثراً فقفط» ويمكن أن نتآذى بسهولة جراء 
القصف. ولبذا اقتنعنا وصدقنا ووافقنا على الانسحاب 
والتراجع. خرجنا من الخندق وتراجعنا مسافة نصف 

ولكن لم تظهر أي طائرات تابعة للناتو. وأمام 
أعيننا استسلم ثلاثون من جنود قوات الحماية الدولية 
لقوات «التشيتنيك» التي انقضت على خنادقنا.. لقد فعلها 
العملاء الخونة!!). 

هل لاحظتم معي أوجه التشابه مع الحالة السورية: 
مفاوضات أو مؤامرات» مساعدات ونجدة لا تصل» وعود 
زائفة بإيقاف أو ضرب المعتدي» طلب وضغط للتراجع 


وإيقاف القتال على الطرف المعتدى عليه» استغلال 
التراجع ووقف القتال للتقدم بل والاعتداء على القوات 
الدولية! 

للأسف أن التجرية البوسنوية مرّة وظالمة» ولكن 
مع هذا فإن عدوها الأكبر المجرم سلوبودان مياوشيفيتش 
رئيس الصرب عاش آخر ه سنوات من حياته معتقلا 
ومات # السجن» وحكذلك بقية أعوانه الذين قادوا 
العدوان على البوسنة»؛ ونسأل اللّه عز وجل أن لا يفلت 
المعتدون على حلب وسورية وأهلها من قبضة العدالة 2 
الدنيا. 

إن الطغاة ب روسيا وإيران» الذين يشنون حرباً 
طائفية ضد المجتمع السني # سوريا إنما يكررون جرائم 
أسلافهم من القياصرة والسوفييت والصفويين ضد 
المسلمين السنة وبقية الشعوب» ففظائع القياصرة والروس 
السوفييت قد سجلها التاريخ بدم مات الملايين من 
الضحاياء والجميع يعلم دموية ستالين التي قتلت عشرات 
الملايين تهجيرا لسيبيريا أو ب معسكرات الاعتقال أو 
بالقتل المباشر» كما أن بوتين قد سبق له غزا الشيشان 
ودمر عاصمتها جروزني عام 1541م: أما الصفويون فقد 
شادوا حكمهم على مجازر طائفية بحق أهل السنة 2 
مدن إيران مثل تبريز وأصفهان والتي أجبر أهلها على 
التشيع يسن السيك! 

من لا يدرك جدور هؤلاء الطغاة لن يفهم كيف 
يقومون بهذه الفظائع البشعة بكل يسر وسهولة؛ بل 
ويمكنهم التحدث بهدوء ومع ابتسامة أنهم حققوا العدالة 
وأنقذوا البشرية من خطر الإرهاب والتطرف! 

ولكن التاريخ يخبرنا أن الطغاة لا يدوم حكمهم 
ولا يستمر ظلمهم» ولابد أن تتهدم سطوتهم» ولنا ‏ 
إهلاك فرعون بالغرق عبرة وعظة؛» وطفاة عصرنا 
سيلاقون نفس العاقبة ولعل نهاية الطاغية شارون نموذج 
بارز لذلك. 

إن بقاء العالم يتفرج على القتل المتواصل للمئكات 
يوميا من حلب وأهلها دون أن يحرك ساكناً لبو أكبر 
شاهد على وحشية العلمانية والحداثة التي تمارس القتل 
أو التي تتفرج وتمنع الطعام والشراب والسلاح عن 
الأبرياء» بينما يضج العائم تدماء أفراد # الغرب وهي 
انتهازية وعنصرية بغيضة. 


اللراصد - العدد -١٠١‏ مكرم /15١اه‏ 


هذا الفكل اللا عبرو لذ كياهى شريمةبيك] تندانية 
وحتى لو كان + الفصائل الموجودة ‏ حلب تنظيم 
القاعدة أو النصرة أو حتى داعش هل يبرر هذا قتل 
المدنيين وتدمير المدينة؟ هل هذه هي منظومة حقوق 
الإنسان والدولة المدنية التي يتشدقون بها؟ 

إن الإبادة التي تشهدها حلب وتطال عشرات 
الأطفال ومئات النساء وكبار السن لتفضح كل دعي 
يتشدق بالحريات وحقوق الإنسان ودولة القانون وهو 
يمجد القتلة والطغاة ويتمنى أن يسيل دمه هناك 2 سورية 
وحلب ف ركاب الطفاة بدلاً من حبره على البعد ‏ 
تمجيد الطفغاة» لتنزع عنه ورقة التوت وتكشف حقيقته 
الإرهابية المتطرفة. 

لن تنطلي علينا مزاعم الروس وتقية الملالى أنهم 
يحاربون التطرف والإرهاب وهم يتجنبون بحرص 
معسكرات داعش»: كما أن احتفال سكان مناطق 
حلب التي يسيطر عليها نظام بشارء وجيرانهم وأهلهم 
وأقاربهم يقصفون ويقتلون يكشف عن مقدار الانحطاط 
الأخلاقي التي وصل لبا بعض البشر والدناءة التي وصلت 
لبا قيادات نظام بشار. 

وعلى العقلاء السمى بكل قوة لوقف هذا الإجرام 
المستمر والذي لن تقف اهتزازاته المرتدة على طرف 
دون آخرء والتي ستخلق مناخا وبيئة قابلة للتطرف 
والإرهاب بحثاً عن الثأر والانتقام للأبرياء والمظلومين, 
وهو ما يرفع أسهم داعش وتقبل إرهابها ودمويتها عند 
الجمهور المكلوم والمنكوبء؛ وهو الأمر الذي يجزم 
كثير من المحللين على أن تفاقم وتجذر التطرف 
والإرهاب # المنطقة هدف استراتيجي لمحور روسيا - 
إيران يبرر لبم تواصل جرائمهم وهيمنتهم وتدخلهم 
وتوسعهم 2# المنطقة! 

4 الختام؛ من يظن أن هذه الدماء التي تسيل من 
الأبرياء تذهب سدى فهو واهم» قدماء الأبرياء والأبطال 
مشاعل نور وبوصلة لسبيل المجد الذي يجب أن يسلكه 
الجيل القادم لينال كرامته الكاملة وحريته المطلقة» 
كما كانت دماء أبطالنا وشهداثنا على أسوار القدس 
وأرض الرباط أمثال عبد القادر الحسيني وفراس 
العجلوني مشاعل نور وبوصلة تقود الأجيال؛ ولدلك 
ستنتصر حلب على الطفغاة وبإذن الله يكون ذلك قريبا. 


وو رصب 


من دعاة الفتنة والضلال في عصرنا 
-١١‏ أحمد كريمة 


إعداد: فادي قراقرة- كاتب فلسطيني - خاص بالراصد 


لم يعد خفياً على أحد ممن يتمعن ف قراءة 
اشارظة الشكرية الحافية؟ ان بعال جه هااتمر 
بهأمتنا خ هذه المرحلة الحرجة من محاولات لعودة 
الاحتلال الاقتصادي والاحتلال الفكري الذي يرنو 
إلى حرف مسار بوصلة 
الآأمة وتوجيهها إلى 
اتجاهآخربزعم 
فحارفة التطتحكرك 
والغلائفكة وتضناعة هنا 
يسم بالإسلام 
اللببرزاتى أو الإسنالة 
الأمريحاني وهمكذا 
دواليك! 

نعم؛ هي الحرب 
الفكرية التي صرح بها وزير الحرب الأمريكحي 
الأسبق دونالد رامسفلد ل (واشنطن بوست)» بقوله: 
(نخوض حرب الأفكار كما نخوض حربا 
عسكرية)؛ إنها حرب شاملة تهدف لعودة التبعية 
الحضارية والرق الثقلء. ومن صور هذه التبعية 
وكيس أخراء احمو كريفة الأزفرى (والأزمرهقه 
براء)! 

بالكو رو 


4 .2112520 لاملا للا 
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لعغام 1581م بمحافقظة الجي رز خصل على 
الدكتوراه من جامعة القاهرة» عمل أستاذا للفقه 
المقارن والشريعة الإسلامية ْ جامعة الأزهمرء عمل 
جامعة الإمام محمد بن سعود بالسعودية. كما 
قام بالتدريس © سلطنة عمان لمدة ست سنوات 
وشارك خلالبا 4 وضع منهج التربية الإسلامية 
لسلطنة عمان! 

و عام ٠١١4‏ تم تجميد عضوية أحمد كريمة 
من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة 
الأوقاف بعد زيارته 
لإيران دون تنسيق مع 
جامعة الأزهمرولا مع 
أي جهة رسمية 2# 
مصرا! بل وتم إيقافه 
ع نالتدريس 2 
الأزهر. 

واخنصير اميق 
مشيحة الأزهر بقرار 
رسعمهي وه ننلهر 
سبتمبر 7٠١1‏ أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن من 
الظهور والحديث للاعلام 4 الشأن العام وعدم 
الإفشاء إلا يما يتوافق مع رأي المشيخة: وذنك يسيب 
آرائه الشاذة التي تصدرت بعض واجهات القنوات 
الإعلامية المشبوهة!! 

الكزي طروفة امل الأفياك 

الحذب هي صنعة الإعلام الحديث؛ فمن لا 
يكنب لا يرتقي فيه؛ وتحت هذا الباب لم يعد من 
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شاشات التلفاز وي برامج إذاعية يضلون الناس 
فيهاء وصدق النبي يَكِةٍ لما قال: (إن اللّه لا يقبض 
العلم ينتزعه انتزاعاً من العباد» ولكن يقبض العلم 
يشميقن العتباي عقي 31 لوريني الله عاينا اتفد 
اناس رؤومداً جهدالاً ستاو ساتوا كير طلم شضاوا 
وأضلوا) رواه البخاري!! 

نعم؛ وأحمد كريمة أحد صنع الكحذب 
المعاصر؛ ومن كذباته التي أكثر منها؛ رمي 
خصومه بتهمة التكفير: مثلما فعل مع الشيخ 
السعودي - على حد تمبيره- سفرالحوالي 
بادعائه أن سفر الحوالي يكفر الأزهر ليحاول من 
خلال هيا ركف ان مسفيل ارات الإعلامني 
اصرف 2 مواجهة السانية يشكل هام وعلى بد 
راكد هذه الحلقة - الليبرالي المعادي للتوجهات 
الإسلامية الإعلامي يوسف الحسيني؛ وعلى قناة 
مشبوهة تماماً كقناة (22157 07) غ4 برنامج 
(السادة المحترمون) حيث زعم قائلا: (أحدث رسالة 
جاءتنا 4 الأزمر لسفر الحوالي السعودي (العقيدة 
الأضعرية) اتهمنا بأن الأزهر حافر وأنه ضال 
ومضل وأتنا لسثا من أهل السنة) ”© فضلاً عن 
تكرير هذه الكذبة 4 أكثر من لقاء وأكثر من 
قناة!! 

وهذا الكلام؛ كنب لا حقيقة له؛ ففي مقدمة 
الشيخ سفر الحوالي لكتاب (منهج الأشاعرة) قال 
متضيوكا عمو هه التريدة زاغ الساهن] كمللا محر 
العكس: فالأشاعرة هم الذين كفروا وما يزالون 
يكفرون أتباع السلف؛ بل كفروا كل من قال إن 
الله تعالى موصوف بالعلو)؛ فلماذا الحزنب يا 
فضيلة الدكتور؟ة!! 

ومرةأخرى وكش نفس التهمة يتكرر المشهد 
وكأنه مشهد درامي من مسلسل عربي معاصر 


)1١(‏ 0110081:11021601- لطع ةا للطامء.ع 0111 17717077.3//:وماخط 
بعنوان: السادة المحترمون: حقيقة الصراع بين السنة والشيعة. د. أحمد 


تتحكرر فيه نفس الأحداث؛: ففي لقاء على قناة 
8 .01 )سوورتابع (منباء ارو خاي آباتي 
الخياط مقدمة البرنامج قائلا: (تعربك إن السلفية 
بيكفروا اللي بيقول إن الأرض كروية؟ فوافقته 
الرأي... فاستطرد قائلا: «هما بيكفروا اللي بيقول 
إن الآأرض كروية استنادا لفتوى الشيخ ابن بازء 
والقاثئل بذلك مهدر الدمء وماله هء لبيت مال 
المسلمين). 

ورغم أن الشيخ ابن باز يقرر الإجماع على 
كروية الآرض ضمن مجموع فتاواه (2)558/9 
ورغم أن الشيخ ابن باز نص على كروية الأرض 
أيضا 4 مقطع صوتي مشهور””؛ إلا أن المدعو أحمد 
كريمة يحب الحذب على السلفيين من باب (عنزة 
ولو طارت»!! فهو يحكحذب على خصومه بسبب 
مسائل لبم وهم لا يقرونها ولا يقولون بهاء ثم يزعم 
بأنهم يكفرون من خالفهم فيهاء ظلمات بعضها 
فوق بعض!! 

ويستمر مسلسل الكحذب لديه؛ فيحكحذب على 
قناة(157 607" ويقول:(4 كتاب سلفي (فتاوى 
علماء البلد الحرام) فيه هجوم على الجيش المصري 
صفحة (؟5) والجمعية السلفية توزعه ببلاش بقولوا 
للجنود أسواً من اللي بتقوله داعش #ش سيناء: لا 
تقوم للرتبة الأعلى ولا تحييه لأنه شرك باللّه تعالى 
ولا تطيعه ب عدم حلق اللحية)»؛ والعجيب أنك حين 
ترجع للكتاب ثن تجد هذا الكلام موجودا!! 

ومن غرائب كزباته التي يدرك كدبها الصغير 
قبل الكبيرء والعامي قبل العالم؛» كذبه على 
السعودية - التي يشندوماً عليها هجومه 
الشديد- حيث قال:(أنا من ساعة ما تولدت» 
هذه الدولنة نا شتقياكن يقتصوع +لا يوم ومسضان آنا 


)5١‏ 2178 016مع لا ناح نالطع ه77 لتطامء.ع11أت0 71737.17 //:وطصاخط 
على اليوتيوب بعنوان (ابن باز وكروية الأرض). 
(؟) الرابط: بالفيديو أحمد كريمة السلفية الوهابية أخطر من داعش 
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من ساعة ما تولدت لقيتهم بصوموا 79 يوم) ”"!! 

تناقضات كريمة 4 التكفير 

السمة البارزة عند أحمد كريمة 4 خطاياته 
ولقاءاته هي الاضطراب والتناقض؛ فما يصرح به 
هنا ينكره هناك؛ وما ينكره هنا يؤصل له هناك؛ 
يهذه إن ذاه دإنما كدل عاد رج لي اسل شع 
المقالات والأقوال بحسب الجمهور المستمع؛ فما 
يدكرة ب لقاءافة سكلا مع الشيبة وذ نواتهم 
يتقاطع ضمنيا مع ما يعتقدونه»؛ وما يذكره 2 
القنوات السنية يتقاطع مع المصالح الدنيوية؛ وهذه 
هي من سمات التاجر الذي يبحث عن المجد 
والشهرة!! 

عجبي لا يحاد ينقضي من تنافض كريمة 2 
موضوع التكفيرء فبينما هو يعترض على اعتبار 
المسيحيين كفاراء أو تكفير البعض للشيعة بسبب 
تكفيره م للنضسابة ولأمهفات الوؤتين وقوليم 
بتحريف القرآن» نجد كريمة يتساهل وينافس 
الجميع خ تكفير السلفيين والإخوان المسلمين وين 
كلماته الصريحة 4 التخفير قوله: (إن جماعة 
الإخوان المسلمين كفروا بما أنزل على النبي 
محمد)”": فهل آمن اليهود والنصارى بما أنزل على 
النبي محمد وَل حتى يمنع منعاأً قاطعاً من 
تكفيرهم: ويكفر السلفيين والإخوان!! 

تناقفضات متعددة 

شيف سقط ركه اكات هوا يقش اليل العاكن 
حائراً فيها ما يصنع بها؟! ففي لقاء له مع موقع 
(مراجمات)'' يصرٌ يصرح فيه: (يجب أن نلتفت أن 
التملقية أمنايها اتك حوية لكان وكان الاهد 
من إلباء الشعوب لتحقيق هذا الغرض. مثد النشاأة: 
كان محمد بن عبد الوهاب خادماً للأمير محمد بن 
سعود» وأجلسه على كرسي الحكم بالغطاء 
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الديني» الآن آل الشيخ من أحفاده نفس الشيء 
يدورون ث فلك آل سعود. ولذلك نجدهم يحرمون 
الخروع عي العاتئكي عقي ونوركان كانا مع أن 
هذا ضد الإسلام): برغم أن كريمة هاجم ثوار 0” 
يناير ث4 مصر وسبهم واعتبرهم محاربين» وهذا 
يظهر مقدار التتاقض الذي يحمله رأس كريمة 
وتخبته العمامة الأزهرية! 
فنن اقرب حقاء أنه الوقت الذئ كر شدة 

عداكهللدولة السعودية؛. يصف علاقته 
بالمملكة العربية السعودية بأنها أكثر من ممتازة 
- حماج تصريحه لجريد البوابة الإلكترونية 
بتاريخ -7١1١5/5/14‏ », وأنه الأزهري الوحيد الذي 
كتب عن أحقية السعودية 4 تيران وصنافير 2 
جريدة أخبار اليوم منذ فترة كبيرة. 

حما تحدث عن امتلاكحه : وثائق تؤحد 
حرصه على مصلعحة المملحة:؛ متابعًا: (عندما 
افتعل الحجاج الإيرانيون الفوغاء سنة 2١917‏ كنت 
أول من أرسالت برقية استنكار شديد لخادم 
الحرمين الملك فهد بن عبد العزيزهء وتلقيت منه 
برقية شكر سلمها لي السفير السعودي حينها 
أمسعد أبوالنصرء وأخرى من أميرمحة 
ماجدء والشيخ عبد العزيز ين بازء ومازالت 
أحتفظ بهذه البرقيات حتى الآن). 

وبين ذم الأمس لإيران ومدح اليوم» وبين مدح 
الأمس للسعودية وذم اليوم؛: تقف خيوط المسألة 
حيث ينتهي المال الإيراني؛ لندرك من خلالبا حجم 
الشهوة البشرية للمال التي لم يستطع أحمد كريمة 
الانحراف عنها كما بيَّن شيئاً من حقيقتها منسق 
اثتلاف الدفاع عن الصحب والآل وليد إسماعيل- 
وفقه اللّه- . 

تناقض أحمد كريمة 4 فهم الإسلام!! 

وتبعاً لأصحاب موضة (أن الاسلام ليس هو دين 
الله) وضمن حلقة من حلقات المسلسل المشبوه وعلى 
قناة العاصمة”*", دار هذا الحوار: 
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(المقدم : (إن الدين عند اللّه الإسلام) 

أحمد كريمة: لا يا استاذ مجدي مع احترامي 
وتقديري؛ المفهوم ده الآيةأوالنص القرآني هو 
للأسف #4 المفهوم الشعبي أو عند العوام مفهوم 
غلط؛ هناك من يحشره 4# الدين الإاسلامي فقط 
وهذا خطأ. 

المذيع: هو للأديان الثلاثة؟ 

أحمد كريمة: نعم, لأن الأديان على قدم 
المساواة وكل الأديان معترف فيها). 

وك زاوية أخرى من ضمن هذه اللقاء''': (مقدم 
البرنامج: أحد من المشايخ قال لي إن الدين 
الإسلامي؛ الإسلام يعني التسليم الكامل للّه وهذا 
ينطبق على اليهودية والمسيحية والإسلام. 

أحمد كريمة: أولا هذا صحيح؛ لسنا نرجسيين 
ونقول نحن الأفضل أو الأوحد 4# الكون:؛ المعنى 
الويي الات عمال أو الو العوي فبلا أن 
الإسلام إسلام الذات إسلام القلب إسلام العقل لله 
عزوجلء؛ هذا ينطبق على الشرائع السماوية كلهاء 
لكن جرى الاستعمال أن الإسلام # معناه الخاص 
اللي هو الرسالة المحمدية النبوية المعروفة. 

مقدم البرنامج: يعني أنا لما أقول (إن الدين عند 
اللّه الإسلام)؛ أنا والمسيحي واليهودي راح نوقف 
إحنا الثلاثة مسلمين للّه يوم القيامة. هذاهو 
المعنى؟ 

أحمد كريمة: يعني هو معناه أنه استسلم لله 
عزوجل علشان نقربها للمشاهدين؛ إنما ليس معنى 
ذلك أن من كان على اليهودية أو المسيحية باطل» 
أبداً). 

ويكفي 2# رد هذا الباطل دعوة النبي مَل للفلام 
اليهودي ليؤمن به ويسلم ثم قال: «الحمد للّه الذي 
أنقذه بي من النار»»؛ ولماذا كان النبي 54 يدعو 
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بعنوان: أحمد كريمة: انحسار «الإسلام) 4 «دين محمد) مفهوم 
قخلول: 


التراصد - التعدد -1١٠١‏ مشرم /55اه 


اليهود والنصارى للإاسلام طالما هم مسلمون؟ لكنه 
البوى والضلال. 

التشيع والتناقض عند أحمد كريمة 

من الأمثلة الناضجة ما ذكره على قناة المنار 3 
لقاء معه: لأن الخلافة بفض النظر عمن تولاها 
يعني: الصديق الفاروق عثمان علي رضي الله عن 
الجميع انتزعت من سيدنا علي اتتزاعاً وأمور دبرت 
بليل ضده وضد سيدنا الإمام الحسن رضي الله عنه 
وضد سيدنا وإمامنا الحسين رضي اللّه عنه). 

بينما يصرح 4# حلقة له على قناة دريم المصرية 
أنهذا الكلام مكحزوب عليه؛ فيقول: (فأحد 
الناسء أنالا أقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل 
اجتزئ الكلام ونسب إلي مقولة خطيرة جداء قال 
أني أنا قلت إنه أمر دبر بليل وانتزعت الخلافة من 
سيدنا علي؛ أنا راجل فقير أنا مالي وهذه الأمور)! 

وحتى نعرف الحق من الباطل سنراجع كتبه 
نفسه لتدلنا على حقيقة موقفه؛ وحين نفعل ذلك 
نجده يصرح # كتابه (فريضة التقريب المذهبي 
الإأسلامي) ص 4؟؛» من منشورات موقع مؤسسة 
التآلف بين الناس!: (اتهامات الشيعة للسنة رضي 
الله عنهم مما لحق بهم من اغتصاب لحقوقهم 2 
الإمامة السياسية الثابتة بحديث وخطبة غدير (خم) 
بعد الفراغ من حجة الوداع التي فيها بيانه- 95ة- 
بمكانة علي رضي الله عنه والوصية بآل الب يت - 
رضي الله عنهم- )؛ فإن كان الخطاب الأول 
مكزيباً عليك ومجتزأ كما تدعي» رغم كونه 
تقطتنا مواقا بالهيوس واتهيورة كسان سم لمهم 
كلماتك السمجة التي دونتها ؤِ كتابك 
المذكور؟؟!! 

أيضاتناقض كريمة سيظهر بوضوح 2 
مشاركاته التلفزيونية؛ خفي برنامج الإعلامي 
اللبناني طوني خليفة على قناة (القاهرة والناس) 
بتاريخ :501١4/٠١/51‏ والذي حاول فيه التسويق 
للنموذنج الإيراني ومحاولة التبرير لرحلته الدعوية 
الس قاميها إن رمو اموا كان سن هعمو هنا 


قاله + لقاكه: (أنالا أقول إن مذهب أهل السنة 
ملائكي ولا أقول إن مذهب الشيعة شيطاني)؛ و 
نفس الوقت يعلن فيه مفتخراً بانفتاح الأزهر وأن 
الأزهر يدرس المذهب الشيعي! 

ويواصل 4# برنامج (العاشرة مساءً) وعلى قناة 
دريم بالدفاع عن الشيعة وتبرئتهم من موضوع الطعن 
الصحابة والقول بمصحف فاطمة - المزعوم- 
وغيرها من البلايا. 

وفجأة تنقلب المغازلة إلى مبارزة فيهاجم إسلام 
البحيري حيث يعلن وبكل وضوح أن ما يذكره 
إسلام البحيري من معلومات مشوهة ومضللة هي من 
مصادر شيعية وذلك # اتصال مع قناة العاصمة 
فيقول«الكن إسلام البحيري جدد ضد مسلمات 
شرعية لا تقل قوة عن المسلمات العقلية وضد ثوابت 
وأصول 4# التشريع الإسلامي؛ وأفجر المفاجأة التي 
لا يعلمها كثير من الناس سواء 4 مصر أو غير 
مصرء أولا: أناراجعت التقولات والتخرصات من 
إسلام البحيري فوج دتها كلها منتقاة ومستلة 
ومجتزكة من مراجع شيعية أهمها:(الحاة 
للحليني) وحتاب (تهزديب الأححخام) 
واالاد هيار ) الخاوسسن ووسف إ ب زلتن لا يه كير 
للصدوق ومقدمة موس وعة الفقه المقارن للشيعة 
الإماميعة ظيفة بزووف) 7" اقكيق وتقنب الثم مدهاً 
وا مدح ذما بين ليلة وضحاهاةة!! فما كان يثني 
عليه بالأمس يحاربه اليوم؟! 

زيارته لإيران 

من مظاهر ولاء كريمة للشيعة وإيران زيارته 
لإيران 4# سبتمبر ٠١١4‏ والتي ادعى فيها زورا أنه 
يمثل الأزهر وجامعة الأزهمر: ماتم فيها مما سماه 
البعض (وثيقة التعاون الإيرانية الكريمية) والتي لا 
يزال يلفها الفموض؛ خصوصا أن رجوعه لمصر 
تزامن مع إعداده لمنتدى الوسطية ومقره القاهرة 


(1) 811031 لاط [وح؟ ا لطاع ها لتتامء.ع 013111 .177177177 //:وصاخط 
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التابع لمؤسسة التآلف بين الناس الخيرية والتي تعمل 
على الحشد بقوة لفكرة التقريب مع الشيعة؛ وهو 
ما يفوع الكصالح العليا للدونة الإيرافية التي 
تخططء والأيدي المأجورة هي التي تنفن وتعمل» 
وهذه طبيعة الدول التي تعرف كيف تتعامل مع 
مقربيها أو من تريد الاستفادة منه سواء بسواء. 

وعوداً على بدء فإن زيارة أحمد كريمة لرؤوس 
الرفض واحتفاءه بهم كأمثال الشيرازي مؤلف 
كتاب (الشذوذ عند عمر) وتقبيله رأس الشيرازي 
الطاعن 4 عمر الفاروق والطاعن 4 أصحاب رسول 
الله بل و عرض رسول الله (عاقشة رضي الله 
عنها)ء؛ وإلقاءه لعدد من المحاضرات 4# الحوزات 
الإيرانية ‏ قم؛ يكشف عن مدى سذاجة كريمة 
أو خبثه»؛ فهل هو يجهل كتاب الشيرازي؟ وان كان 
يعرفه فكيف يفعل ذلك إلا إذا كان يوافقه عليه 
تماما؟ 

إن هذا الجو يوشو لكظي رحد يريا حكه 
الاختراق الإيراني للمنطقة عن طريق التومان 
الإيراني والدولار الأمريحيء وهذده الزيارة تأتي 
منسجمة مع فكر كريمة وكتبه ومقابلاته ولم 
تكن خارجة عن منهجه وأعماله السابقة مثل: 
باكورة كتاباته وهو كتاب إسلام بلا فرق, 
والذي حاول فيه التتصل من الدعوة السنية المباركة 
11 

وقد كان للأزهر موقف صارم من هذه الزيارة 
فقد نفى # بيان رسمي له ما تداولته بعض وسائل 
الإعلام عن قيام وقد رسمي من علماء الأزمر 
الشريف بزيارة الحوزات الشيعية ‏ إيران2. 2 
إشارة للزيارة المشؤومة التي قام بها أحمد كريمة:, 
فيماأعربالدكتور أحمد حسني نائب رئيس 
جامعة الأزمر عن استيائه من هذه الزيارة وقال 2 
تصريح لبعض وسائل الإعلام: الأزهر والجامعة لا 
علاقة لبم بهذه الزيارة ولا يعلمون عنها شيثاً. 

فيما كحشف منسق ائتلاف الدفاع عن الصحب 
والآل وليد إسماعيلء أن أحمد كريمة قرر السفر 
إلى إيران دون موافقة الأزمر الشريف» وخالف 
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قوانين الأزهر التي تمنع السفر إلى إيران؛ لافتاً إلى 
أنه تقاضى 10 ألف جنيه كأجر مالي مقابل ذلك» 
وهو مالم ينكره كريمة واعتبره مقابل قيامه 
ببعض المحاضرات هناك! 

موقف الأزهر من أحمد كريمة 

حشف لقاء وائكل الإبراشي مع رئيس جامعة 
الأزمر الدكتور عبد الحي عزب؛ أن وقف أحمد 
كريمة عن العمل لمدة ثلاثة أشهرء ليس بناء على 
هرحن كريبة اران فنظ بل عفني اننضلال 
انس جابفة الأفهدن:ة إيارشةه كيبا كان خاب 
نيس الجاحة شنوين اللينسة عية قال ارين 
الجائفة+واجل شاف إن إيرانء نشم شكضلة, 
لكن أخذ ينصّب من نفسه ممثلاً للأزمر ولجامعة 
الأزهمر وأخن يعقد البروتوحولات هناك والخطب 
التعليمية باسم جامعة الأزهر وباسم الأزهرء من 
الذي أعطى له هذا الحق. 

واكل الابراشي: هل تأكدتم أنه استخدم اسم 
جامعة الآزهر؟ 

رئيس الجامعة: نعم نعم تأحدنا والأمر 5ك 
التحقيق) ". 

شما هجو الأفي اننا اجنين الأغلى للشوية 
الإسلامية الدكتور أحمد على عجيبة» عضوية 
كريب ف سبال وتمان المجلس» وتعفيك سر ات 
قرار الأزمرء أن الدكتور كريمة فوض نفسه 
ممثلا للأزرمر خلال زيارته لإيران دون تفويض أو 
إذن رسمي من الجامعة» ومن غير اتباع الإجراءات 
المتعارف عليها لتمثيل المؤسسات الدينية. وقالت 
الجامعة إن قرار إيقاف كريمة أتى حرصًا على 
صورة الأزهمر الشريف وضرورة الالتزام بالإجراءات 
المتّبعة ب هذا الصدد. 


200 0121-5 ص0 )21171-07014377 0172/777ع. 011111 .17717171 / :مط 
بعنوان: رئيس جامعة الأزهر بيردح للشيخ أحمد كريمة بطل تشلق 
للأزهر ‏ الفضائيات واللي يهين الأزهر يطلع برة. 


فيما لم يمنع تكذيب أحمد كريمة للكلام 
المنسوب إليه حول قتلى السعودية 4# اليمن» من 
انسشتكان ورقسن الأزسو التخاظ ع لشهون: هذا 
الكلام حيث قال الأزهر شي بيان رسمي نشره عبر 
حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر)» 
«تابع المركز الإعلامي 4 جامعة الأزمر على مدار 
الأيام اكاخسية التصريحات غير السؤولة الصادرة عن 
الدكتور أحمد حكريمة بشأن اليمن الشقيق) 
الاكيف لا5؟! والرجل معروف بكذباته فهو يحذب 
اليوم الكذبة ثم ينكرها غدا !! 

رغم وصفه 4# لقاء آخر له بأن مايجري 2 
اليمن من حرب إنما هو من قبيل الحرب الطائفية” 
وكذا ي العراق وسوريا'"!! 

وهذا دلي ل ظاهر على قدرة المال الإيراني 
من تفييرآراكت هبه دأن كانت علاقته 
بالسعودية متميزة كمايقولء ويبدوالرجل 
من السهل عنده أن يبيع أي أحد لأجل المال!!! 


زم 4 ا م . 5/1517 /لنصاخط 
(9) 710-545785مطم.عاء ا تنه/ط!. حتامء. 5ه متممطلح.ع تكتحاعهه//:صتخط 


لقاء صحفي منشور مع قناة المنار الرافضية. 
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70 
سورك النالرة 


دول ابتلعتها إيران 
سلسلة تتناول البلدان والأقاليم التي احتلتها إيران حديثا وجعلتها 
ضمن دولتها. والمعاناة التي تكبدتها الشعوب جراء ذلك وطرق 
مقاومتها للاحتلال الإيراني 


هيكلم الكسوافي” - خاص ب «الراصد» 


٠‏ الجلك 

تشير معظم الإحصائيات إلى أن الجلك 
(«#صحتب أيضا الجيلك أو الحكيلك أو 
الجيلاكيون) يشككون (مع المازندرانيين) ما نسبته 
من إجمالي عدد السكان 4 إيران؛ الأمر 
الذي يحفزنا على تسليظ 
الضوء على هاتين 
التوميقين» لظت_كناف إلى 
مجموعة الدول والأقاليم التي 
ابتلعتها إيرنء والتي 
تناولناها 4 الحلقات الماضية 
من هذه السلسلة. 

نبذة تاريخية وجغرافية 

يشكال الجلك إحدى 
المجموعات العرقية غيرلة 
الفارسمية يه إيرزرن» (ر يبهو 
ويسكئنون بشكل أساسي 2# محافظة جيلان» 2 
شمال البلادء على ضفاف بحر قزوين» وفيما سبق 


(*) كاتب أردنى. 


4 ع 3125 . اناالا الا 
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كان يطلق على جيلان اسم بلاد الديلم» التي 
دخلها الإسلام © وقت مبكر:ء وتحديدا 4# عهد 
الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه. 

وفتد. شارك اقنديلة عه اللسامين السرب 2ط محال 
الفرس. حيث كان كسرىء؛ ملك الفرس» قد 
أرسل إلى جيلان فأتى أربعة آلاف رجل من الديلم. 
وكاتوا شدمة وعاسة :كم رصضاترا على كلك لتر 
بعده وشهدوا معرحكة القادسية. فلما قتل رستم» 
قائد الفرس فيهاء وانهزم المجوسء اعتزلوا وقالوا: 
مانحن كهؤلاء: ولا لنا ملجأ. وأثرنا عندهم غير 
جميلء والرأي لنا أن ندخل معهم 4# دينهم فنعز 

بهم. 

/ أماعلى صعيد اللفة 
غالجيلك يتحدؤون اللفة 
الجيلكية:؛ التي تعتبر قريبة 
من اللغة المازندرانية؛ والتي 
تتشعب بدورها إلى لبجات 
متنوعة؛ وتذهب بعض الآراء 
إلى أنهم ينحدرون من 
الشعوب التركية؛ وبحسب 
التقديرات فإن عدد الجلك 
© إيران يصلإلى ثلائة 
ملايين شخص من مجموع 
عدد السكان البالغ 6١‏ مليونا. 


112121 تت‎ --5 ٠ 


أما محافظة جيلان (وتكتب أيضا غيلان 
وكولان) الحالية فهي تشكل إحدى محافظات 
إيران ال ١؟؛‏ وتعني «أرض الجبل» وتقع يك شمال 
البلاد» على ضفاف بحر قزوين: وعاصمتها مدينة 
رشتء وتمتاز بجمال طبيعتهاء ويعتاش أهلها على 
الزراعة (خاصة الشاي والأرز والتبغ والزيتون) 
وصيد الآأسماك وتصدير الكافيار وتربية الماشية 
والحرف التقليدية اليدوية والسياحة. ولأمل السنة 
انتتشار 4 جيلان» خاصة خ منطقة طالش 
الشمالية. 

تهميش وبوادر شقاق 

على الترعوسق أن املك مويوما قير متف رظن 
بمقاومة الحكومة الإيرانية» كباقي القوميات غير 
الفارسية»؛ مثل عرب الأحواز والأكحراد والبلوش 
وغيرهم. إلا أن شيئا من «التذمر» بدأ يظهر ل 
دقوي موك بلطاو كرزابه اريسال ايتانهم 
«للموت» 4# سوريا دفاعا عن نظام الأسد. 

فقنو كرت الأنباء:إرسال :يران كوجين سن 
محافظة جيلان من فرقة قوات الحرس العملياتية 
يصفهما النظام ب « فيلق قدس جيلان» » للقتال 2 
سورياء وخاصة 4# مدينة حلبء؛ ويبدو أن الخسائر 
البشرية التي يتعرض لبا أبناء جيلان 4 سوريا 
دفعت مرشد الثورة الإيرانية علي خامنثئي - 2 
محاولة منه لاحتواء الآأمور ب جيلان- إلى أن يوجه 
رسالة 4 نهاية شهر نيسان/ أبريل 1١١5م»‏ لمؤتمر 
مايسمى شهداء جيلان الذي أقيم لتكريم قتلى 
هذه المحافطة 4 سورياء جاء فيها: «أوجه سلامي 
إلى أرواح شهداء محافظة جيلان»: وأعرب عن 
مودتي لعوائتلهم الكريمة» مضيفا أن «فيلق قدس 
جيلان» كان من الفيالق والألوية ذات التأثير 
الكبير 4 ساحات النضال والتضحية. 


ومن مظاهر التهميش والإهمال التي يمحن 
رميهائة جيلاع اتششار الآيتة؛ حيك اشرق 
مسؤول حكومي بوجود أكثر من ١:‏ ألف أمّي 2 
محافظة جيلان» وهو ما يمكن عزهءه إلى انتشار 
الفقر الذي يضطر الكثير من الأسر لإخراج أبنائها 
مخ التدارس للفمثل وساعنكيا ظ تحنل لعياء 
الحياة. 


مواقع وصحف: وكالة تسنيم للأنباء». وكالة مهر 
للأنباء» موسوعة ويكيييديا : صحيفة المدينة السعودية» 


موقع إيران بلا أقنعة» مفكرة الإسلام. 


1 


الات 


هذا ما تفعله دول إيران؟! 


محمد عثمائنلي”- خاص بالراصد 


30 


لعديم 

تيدف هذه اللغالتة لييان جواتب سن القاريغ 
ساني الفطاعي عدرل الح شودتكها إبتران صير 
التاريخ وقد تعددت مسمياتها من الإمبراطورية 
الفارسية إلى سلطنة البويهيين فال صفويين 
والقاجاريين وأخيرًا الجمهورية الإسلامية الإيرانية, 
كيدي تكريتبا ملؤت كاييبي ل تكصوين 
كيانها الذي كان مصررًا للقلاقل وبؤرة 
للمشاكل التاريخية»: سواءً بإقامة الحروب الأهلية 
لفسوطن سيائية ساهيو #طاقينة نافة أو فايسن 
وتكوين التنظيمات السريّة لترهب البلاد والعباد 
التي تحوي أغلبية مخالفة لطائفتها الشيعية؛ أو 
يكتمير مشاري الأمنة ف سيل التسترن سنن الظلشم: 
وتأخيرها عن التقدم. 

وقد شهد التاريغ أن .هذه الدول تفرع عتها هدة 
دول وتنظيمات سريّة كالطائفة النزارية الصباحية 
لاما غ ايت اتري لوؤت ف الناطبية التكويرة ككل 
هذه الدول التي نبحثها؛ حلت 4 الجفرافيا التي 
يحدها بحر قرزوين وتركم:ن ستان وجزء من 
أذربيجان وأرمين ستان شمائاء وأفغفان ستان 


(*) كاتب أردني من أصل تركي. 


" أ 2112560 . الا الا للا 
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وباكستان شرقاء والعالم العربي بخليجه:؛ وخليج 
عمان من الجنوب الغربي والمنطقة الغربية. 

البداية الدهوية 

منذ قيامالشاه إسماعيلء مؤسس الدولة 
الصفوية -١00١(‏ 1756م) بدخول تبريز العاصمة 
الآولى له أصرٌ على قتل كل من لم يقبل التحول إلى 
مذهب التشيع من السكان السنة وهم الغالبيية 
المطلقة من سكان إيران منذ الفتح الإسلامي على 
زمن الفاروق الخليفة الثاني» فذبح أكثر من ٠١‏ 
ألف نفس 4 تبريز وحدها!ياله من تشابه مع 
الميلشيات الشيعية التي يهادنها المجتمع الدولي ضد 
أهل السنة اليوم وهو ما يضاهي (نسبيًا مع ذلك 
الزمان) القتل الذي نراه الآن # البلاد العربية سواء 
كان 4 العراق أم ‏ سوريا أو حتى 2# الأحواز 
المحتلة على يد قادة إيران! 

وي المحصلة:؛ ولتحقيق مشروعه السياسي قام 
الشاه إسماعيل بقتل زهاء «الآلاف ولم ينج منهمن 
أحد من النساء والأطفال وغيرهم» كما يذكر 
نامق كمال #4 تاريخه؛ فكانت هذه سياسته لضم 
معظم مناطق مملكته الصفوية» وبحسب الأب 
انستانس الكرملي # تاريخ بغداد أنه «قتل كثيرًا 
من مسلمي السنة» ولم ينج منه مسيحيو بفداد 
حتى). 

العداء للإسلام والعرب 

وصل إلى قائد تبريز رسالة جاء فيها: «إذا أردت 
أن تنقض على بلاد العرب أو أن تهاجم محة 


2 


فستجدني بجانبك 2# البحر الأحمر؛ أمام جدة أو 
عدن أوك البحصرين أو 4# القطيف أو 8ه 
البصرة» وسيجدني الشاه بجانبه على امتداد 
الساحل الفارسي» وسأنفذ له كل ما يريد»!! 

إنها ليست رسالة أحد قادة تنظيم البغدادي أو 
حتى رسالة أحد عمال إيران # المنطقة العربية؛ 
أكان من الحشد الشعبي الذي يحتل العراق أم من 
فيالق الفاطميين الأففانية:؛ أم لواء (زينبيون) 
الباكستاني» التي باتت تغزو العالم العربي بلا قيد 
أو شرطء والتي لم تلبس - إلى الآن- لباس 
«الإرهاب» الذي يخلعه المجتمع الدولي على من 
يعادي مصالحه! إنها رسالة القائد البرتفالي 
«المغوار» والمبعوث من قبل البابوية (أفونسو دي ألبو 
حكيرك) ع1الاعنالناط[لهم ع0 
احتل أغلب شواطئ العالم العربي مع بداية القرن 
السادس عشرهء لإنفاذ سياسيات الاحتلال الصليبية 
للعالم الستئي» أرسل أفونسو هذه الرسالة إلى شاه 
إيران إسماعيل بن حيدر (ت: 1651١م):‏ ولقيت هذه 
الرسالة العدوانية كل ترحيب 4# تبريز العاصمة 
الأولى للدولة الصفوية الشيعية الإثناع شرية:» إذ أنها 
عاصمة القلاقل؛ والتي أسس بناينها على القتل 
والمكرء والجبر والغدرء فلم يجد القائد البرتغالي 
له معينًا أفضل من هذه الدولة» وزعيمها المشهور 
بدمويته وظلمه»؛ فكانت بداية سيئة لتراجع الدعوة 
الإسلامية آنذاك 4# العالم أجمع بهذا الحلف الذي 
أساء كثيرًا للعالم الإسلامي. 

فلقد تعاون وتآمر مع المحتل البرتفالي للشواطئ 
اليمنية والمحتل لكثير من المناطق الساحلية بالمغرب 
العربي كميناء سبته المغربي والأصيل والعرايش 
وطنجة 4# شمال أفريقياء فهو لم يعارض التعامل 
مع «الشيطان الأكبر الكافر» ضد أي مسلم 
آنذاك وهي دولة البرتغال! التي اتفق معها وتحالف 
ليحتلوا البحرين والقطيفء بعد أن كان يخادع 
أهل تلك المناطق بالثورة على البرتغال! نعم إن 


0 :؛ وهو الذي 


الكمناه فوابقل عايتننا عل شوو نافيل أ 
الخميني!!! 

وواصل أنجاله مسيرته الخيانية والعدائية» خفي 
الجنوب العربي قام الشاه سلطان حسين (ت: 
1ل عام 18 بإرسال وقد إلى ملك فرنسا 
لويس الرابع عشرووقع معاهدة تخالف بين فرتسنا 
وإيران نصت #4 إحدى موادها على «أن يقوم 
الفرنسيون بإرسال أسطول إلى الخليج العربي 
لمساعدة إيران على احتلال مسقط»!! 

غجاآلة فاركة وو ارات متفيرة 

لم تكل ولم تمل هذه الدولة من فرض أطماعها 
ومحاولة السيطرة على المنطقة» فاتصلت بالسفراء 
والمسؤولين # الدول الأوروبية على جميع الجبهات؛ 
فبعثت بسفيرها إلى البنادقة تعرض عليهم التحالف 
اضفية مخططاكيا كه مر والشاء.: 

فيعد أن تحالفت الدولة الضصفوية مع اليرتفال: 
وساعدتها على أن تحتل شواطئ الخليج العربي» 
رأت الدولة الصفوية أن تتحالف مع «شيطان أكبر) 
آخر وهو إنكلترة الما شعرت بضعفغ البرتغاليين؛ 
وأن مصالحهم الآن تقتضي التعاون والتحالف مع 
إنكلترة لينهي بذلك وجود إمبراطورية البرتغال على 
شواطئ إيران والشواطئ العربية! 

لكي ريا أهداة خيجطع فتوء الدولة العرحف» 
بلا شريان غربي يمدها بالقوة. ولحي تكون 
قادرة على التحرك ضمن أهدافه الكيبيرة لتحقق 
أهدافها المنشودة 3 المنطقة» فأهدافها فعليًا معلقة 
بأهداف القوى العظمى! 

ص حي أن الأحلاف السياسية والعهسكرية 3 
االنظقة قاكفة ولا اجن يسقطع الفعرك يلا 
تحالفات» ولكحن قضية تزوير الحقائق التي تسير 
فيها إيران وتبتيها شعارات مزيّفة عن وجود «طغاة 
وكفار)» تريد أن تزيلهم و«تخلص المسلمين) منهم لا 
تتوافق مع وجود هذا الكمّ من المذابح التي تقام ‏ 
العراق وسوريا واليمن؛ أو حتى على الصعيد 


ل 


الداخلي بإقامتها المشانق على حبال رافعات البناء 
لكثير ممن تتهمهم بالأجندات الخارجية من أبنائها 
لخ الأحواز!! 

لم تفهم إيران أنها ما باتت تخدع الجماهير ‏ 
خطاباتها التي لا تتزال تظلق نفس الشعارات الرئاثة 
كما تظهر جلية 4 خطابات مرشد الثورة الحالي 
الخامنئي» ومن خلال ما نرى من احتفائهم بيوم 
القدسء برغم أنهالا تسيرإلا وفق مصالحها 
الطائفية الذاتية ولا تهتم «لصالح المسلمين 
ووحدتهم» ولا تكترث حتى بتدنيس أسماء آل البيت 
الأطهار بألويتهم المجرمة» وفيالقهم التي اجتاحت 
دولنا بلا رقيب ولا عتيد! 

انقلابات ومؤامرات 

بعد قدوم الربيع العربي وجدنا أن الأيدي بدأت 
تعهبث به وأخذت 4# تشويهه. وكما يقول المثل 
الترحي القديم «إنما تقتحم القلعة من الداخل»؛ 
فعندما بيدأت شعويها تستقبل الربيع العربي جاءت 
الأيدي الإيرانية لتساهم بالقسم الأكبر من تدمير 
هذه المنطقة وتخريبها وكتم أنفاس ربيعها. وهو 
ذات ما قام بيه إسماعيل شاه لضرب تطلعات العرب 
4 التحرر والنهضة وعلى رأس ذلك تطلعات شريف 
محة؛ الشريف بركات (ت: 1676م) 4 التخلص 
من الظلم الواقع عليهم من المماليكء؛ فقام 
الصفويون باحتلال العراق وبعض شواطئ الخليجء 
كما دعا الشاه إسماعيل لتحريض حاكم مصر 
قانصوه الفوري ضد الدولة العثمانية 4 رسالة 
أرسلها له وقال فيها: «إن الدولة العثمانية 4# نمو 
مدهش» ووصف العثمانيين بالاستعمار - ونسي 
أنه هو من ابتدع قتل النفوس لإكراههم على دينه؛ 
وكذا هدم الدين من الداخل- ؛ بقوله: «إن بلادنا 
ومصر مهددتان من الدولة العثمانية»»؛ وبعد أن بدا 
العثمانيون بالتفوق على الفزاة البرتفاليين والإسبان 
ومن بعثهم من داخل أوروبا؛ بدأت ضربات الصفويين 


تطعنهم 4 الظهر! 


لافت للنظر جوانب التشابه للدور المعرقل 
للدولتين - إيران الصفوية وإيران الخمينية- 
لمسيرة الأمة # التحرر والتقدم؛ وإذا كانت جهود 
الصفويين لم تستطع القضاء على الدولة العثمانية 
تماماًء إلا أن جهود دولة الملالي حققت نجاحات 
أكثر لأسباب كثيرة أهمها؛ عدم وجود وحدة 
نيانبية كفا راق حالة شريف :فيك ة ررك ]ات 
الذي كان الصوت الصادع للحجاز وما حولبا 
وإعطائه مفتاح الكعبة للسلطان سليم الأول الذي 
كان اليد العسكرية والسياسية للاسلام آنذاك؛: 
وثانيًا: عدم وجد صوت ديني مجمع على خطر هذا 
الطوفان الداهم» وانشغال كثير من أصحاب 
المسؤوليات الدينية © الخلاف العقدي السئّي- 
الستي وجعله الأولوية المقدّمة على أطماع إيران؛ 
وكذلك عدم وجود قوة رادعة توقف هده الأعمال 
الإجرامية عند حدهاء ورابعها - وهو الآهم بنظر 
الكاتب- بضرورة وجود وحدة سنيّة مكونة من 
العرب والترك؛ لمواجهة هذا الخطب الجلل بقوة» 
ولآن السواد الآعظم من هاتين الآأمتين منتم إلى 
الإسلام الحق» وأنه من الصعب مواجهة لظو رفع 
قادم من تحالف إيران مع الدول العظمى بلا تحالف 
من هذا الوزن. 

حيكا إن اعسان الاغتيال والتغريب والنحف التش 
تقوم بها إيران كش المنطقة ما هي إلا وريثة الفكر 
الباطني القديم 2# إيران والعراق» وإن أهم تجارب 
هذه المنطقة هي فتنة شاه قولى 1011 9895 والتي 
تعني (يدالشاه) التي بذرت فتتة كبيرة بين 
المسلمين 4 قلب الأناضول؛ والتي تعد روح الدولة 
العثمانية آنذاك» وتعهد هذه الفتنة أيضًا أحكبر 
مؤامرة لضرب العثمانيين 4 القلب» وإيقاف 
مشروعهم الضاعن لحماية اللة: وقتزيه الأسة» عن 
هذه الأخطار المحدقة؛ وهذا الاسم أطلق على زعيم 
تنظيم باطني 2 شرق الآناضول له مريدون وأتباع 
يقومون بالدعوة للشاه إسماعيل واتباعه» ويسمون 
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ب «القزلباش»؛ أي أص حاب القلنسوات الحمراءء 
وكانوا يقيمون + فقلعة «كماه»؛ وقد قاموا بشتى 
أنواع التدمير للأنفس والممتلكات وتوزيع المنشورات 
الدعائتية لإمامة إسماعيل شاه على المسلمين! يا 
للأقدار المتوافقات وهل الحوثي هو «يد الشاه) 3 
هذا الزمان؟ أم هو نصر اللّه؟ أم هو قاسم سليماني؟ 
لقد تداخلت الأسماء علينا5 إنه لأمر عجاب!! 

فالبجمة إعلامية إذَا بالدرجة الأولى»؛ وهذا ما 
نراه ‏ دعوات كثير ممن يقفون باطنيًا مع دعوات 
إيران # ادّعاتها بالوقوف ‏ صف القضية 
الفلسطينية وغيرهاء فوجب الوقوف لبم كحذلك 
إعلاميًا وبيان زيف هذا القول»؛ وعلى غرار ما حصل 
زمن الفرقة الصباحية الإسماعيلية وقلعتهم 
«آالاموت» هذا ما يحصل مع الأسف اليوم # اليمن 
السعيدء وك دار السلام بغداد. وي سوريا العز 
والمنعة. 

إن الجهود الدعوية التي اتخذت 4 سبيل تحطيم 
هذا البلاء الذي وقع على الأمة كك ذلك الوقت 
كانت كبيرة ومن أهم العلماء الذي وقفوا ضد 
هذا المشروع هو (محيي الدين محمد بن حمزة 
الأنضاكي) الذي اشتهر جده 4# بلاد ما وراء النهر 
أنه تتلمذ على يد سعد الدين التفتزاني» وهو الذي 
سمئى الشاه إسماعي ل (بطاغية أردبيك) - أو 
أردبيل- على ماشهد منهم_ القتل وسفك 
الدماء. وقد كان هذا العالم الجليل يُلعن مع 
الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين- على منابر 
تبريز وأصفهان بأمر الشاه. بسبب رفضه لظلم 
الشاه ووقوفه مع السلطان سليم # هذه المجابهة: 
فتم الوقوف ضد هده العملية الانقلابية وتم إنهاؤها 
بنجاح»؛ وهذا سبب آخر يضاف إلى مجموع الأسباب 
السابقة 4 تكوين وعي فكري كامل مستمد من 
شرعنا الحنيف؛ لييان هذا الفكر المنحرف» 
وإبعاد هذه الفتنة الضلالية. 


الخاتمة والنتائج 

من ذلك نخلص بوجود ثلاث سياسات لا تزال 
متبعة من قبل دول إيران وتسير عليها من عدة قرون 
مضت» وهي: 

أولبا: ترسيخ اختلاف طائفي كبير بين المذهب 
المعمول به 2# إيران والأغلبية الساحقة المحيطة بهاء 
مما يؤدي إلى ثانيها: وهي تشجيع عمليات «التبشير 
الطائفية» بين العوام 4 البقعة الأضعف 2# جسد 
الآمة - معأنهاالأحبرمساحة- والتي تتم 
لصالح البقعة العليا القويّة- المتآمرمعالقوى 
الدولية على غرار أسلاف إيران كما رأينا- »2 
وثالثة الأثال: هي أن ما سبق يؤدي إلى نشوء بيئة 
طائفية تشعلها ثارات الجاهلية المنظمة - إن صح 
التعبير- من قبل الطرف الأقوى إيران تجاه هذه 
الأغلبية الساحقة المشتتة - العرب 3# الغالب- . 

واعتماد هده السياسات الثلاث هوما يفسر 
سلوك إيران [التخريبي! ب بعض الدول التي 
تمحكنت منها؛ بفرض القوة. كالعراق وسوريا 
ولبنان واليمن؛ و(التبشير الطائفي] بدول أخرى لم 
تتمكن منها بعد أذرعها الطائفية كالجزائر 
والمغرب وموريتانيا وما حولبا؛ ولذلك تنامت 
[الطائفية]» مع إطلاق [الشعارات الرئانة] التي تلهب 
المشاعر الجاهلة! 

والسبيل إلى إنهاء ما يحدث من مآس # المنطقة 
والتخلص من هذه المؤامرات وإيقافها عند حدهاء 
يكون بحملة إعلامية»؛ على نطاق واسع» وبشكل 
عاقل» وحملة أخرى فكرية بالدرجة الأولى تجمع 
الأمةالتي عاثت فيها الأنظمة العالمية فسادًا 
وإكراهاء وثالنًا بتكوين قوة ضاربة موحدة تستند 
لثقافةالأمةلمواجهة هزه السياسات التخريبية 3 
دولناء ويكحون ذلك بتقارب سياسات الدول 
الإسلامية المعتدلة؛ وفن لمهم استفلال 
الديموغرافية السثية الوااسعة والمحيطة بالجمهورية 


الإيرانية. 


١ 


التشيح والمشكلات السنية - السنية: 
قراءة في الحالة الجزائرية 


بوزيدي يحيى”- خاص بالراصد 


تستند المشاريع الدولية 4 تنفيذ أجنداتها 4 
الدول أو الأقاليم أو المجتمعات الأخرى على قوى 
داخلية؛ حيث تستتثمر ة الاختلالات البينية وحاجة 
الأطراف المحلية للاستقواء على بعضها البعض 
بحل السبل بما # ذلك الأجنبي» وتتبّع التاريخ 
الاستعماري للمنطقة العربية يحشف كيف أولت 
تلك القوى جهودا كبيرة لمعرفة التباينات الدقيقة 
للمجتمفات العرينة نبوا توانتنظة الجواسيين أو 
المستشرقين: وعملت على دعم الأطراف التي تسهل 
لبا تحقيق مشاريعها وإاقصاء وتهميش الأطراف 
المعادية لها: 

واكشريع الإبراتي .+ اللتطلفة الفريينةه لا 
يحقاحت كشيرا مع النشارية التسايقة يفا اساليث 
التعراشه اليسفهاف القرينة بل لكر سن وتلق 
فإنه يملك بحكم التاريخ والجفرافيا العديد من 
العوامل التي تساعده على حشد قوى كبيرة (الأقلية 
الشيعية) فضلا عن قوى سنية أخرى لتجسيد 
مخططاته؛ ولكن تبقى دائما الاختلالات البينية 
وأكال مدر ليجات الكروك :و الأساشى للمنشار 
الأجنبية» ولع لالحالة السورية كاشفة عن هذه 
الحقيقة:» فبينما يقاتل الشيعة من مختلف الدول 
اتحفوانة واجهدة ولوق واحي رد المسماكل 
السورية المعارضة»؛ وهي ب صراع مستمر مع بعضها 
البعضء» ورغم مرور أكثر من خمس سنوات على 
الشثورة» وكل المآسي التي يعيشها الشعب السوري» 
ومعرفة جميعها أن الكثير من البزائم والخسائر 


انض صوهبت نبا كان سيب شاهرها اتداكلي إلا 
أنها لم تستطع تجاوز خلافاتها والتوافق على 
تأجيلها على الأقل لمرحلة ما بعد الأسد. 

وأشم العاف السروية لا يقطلف يكخفرا سن 
دول عربية أخرىء وي شتى المواضيع؛ و هذا 
السياق فإن مواقف الإسلاميين - بمختل_ف 
اتجاهاتهم- من مشكة التشيع صورة أخرى عن 
الأنك_خلالات والخلافات الذاهلية وذورها بف تسهيل 
الاختراق الخارجي. من هنا تأتي أهمية الوقوف عند 
هذه الإشكالية لفهم كيفية تاثير الخلافات 
السقية السفية على تاهرة التشيع بافغيارها شكلة 
من أشكال الاختراق الأجنبي» وكمحاولة # هذا 
الاعلننار تلت في نئي لجو اقري بن اذا رسكن 
الكلاف تاكن /أو التسبراعاف مين اتشهلن على 
مراسية لعشيو يكل شام وحناية الريسي: 
الدينية الوطنية بشكل عامء وآفاق تجاوز ذلك 
وامكانية إقامة صيغ من التعاون بين مختلف 
الأطراف وتكاتف الجهود 4 تحقيق الغايات التي 
تبقى -مبدثيا- 

التيم بين القعل ورف الفغل: 

يمثل بومدين بوزيد موقف المؤسسة الدينية 
السحة طرف ةما اتوحيفة انحن الأطاراة المادةة 


واحدة. 


4 المؤسسة حيث يشغل منذ سنوات منصب مدير 
الثتقافةالإسلامية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. 
حواره مع جريدة الحوار الجزائرية؛ و4 سياق 
حديثه عن المد الشيعي أكد بأنه لا بد من الانتباه 
إلى أنْ وجود سلفية مذهبية كالمدخلية والحدادية 
وخطورتها وامتدادها 4 بعض المساجد هو الذي 
عززالمد الشيعي الذي جاء كرد فعل على 
الوهابيين السلفيين. وليس على الأشعريين ولا 
المالكيين: إضافة إلى خوك ر قضايات خارع السجد 
لنشاط بعض دعاة المذاهب والتحل. لكن معالجة 
التتشيع -بحسبه- لااتكون بالطرق الأمنية 
التقليدرية ولا بتكفيرهم ومهاجمتهم إعلاميا.بل 
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بفتح حوار مع هؤلاء الشباب» الذي قد يحون 
فعلهم رداً طبيعياً على وضع معين"". 

يتضح من هذه المقاربة لموضوع التشيع سيطرة 
مواقف بومدين بوزيد من اتجاهات سنية أخرى على 
بناء تصوره لموضوع التشيع؛ حين يعتبره رد فعل على 
أطراف سنية محددة» ودفعه هذا إلى تقديم توصيف 
غير موضوعي للظاهرة؛ وما دام الوصف - الذي 
يعتبر أول مستويات البحث العلمي- غير دقيق فلا 
شاك سين التشاهرة كم البسشواف سم فيليا ين 
يختلف كثيرا؛ إذ المعلوم أن التشيع جاء كرد فعل 
على الشورة الإيرانية 9 ١9175‏ وصعود المؤسسة 
الدينية الشيعية بقيادة الخميني والتي احتفى بها جل 
الدمة مخ تق ماقنارنيي» خاضية الأببلاسيية: 
ليستغل النظام الشيعي الجديد ك4 إيران التأثر 
السياسي الذي أشار إليه الدكتور والعمل على 
تحويله إلى تشيع عقدي؛ وسخرت من أجل ذلك 
أموال طائلة ووضعت خطط واستتراتيجيات تسهر 
على تنفيذها السفارات الإيرانية وغيرهها من 
الاسحسات التمشيعيةء الاوك الإطان الشيس يقيق 
التشيع فعلا وليس رد فعل. 

وبالعودة إلى الظروف داخل البيئة السنية وكيف 
ساهيت 4 المد الشيعي كلا شك أن الأسباب عديدة 
وكل الأطراف تتحمل المسؤولية ‏ ذلك» ولكحن 
الأكيد أن ليس من أسبابها ما يصفها مدير الثقافة 
© وزارة الشؤون الدينية الجزائرية بالمذهبيات التي 
تكفرالآخر كلمدخلية والحدادية؛ لأنهيوجد 
داخل الإطار الستي ثقسنه تينارات أخرى تعفارض 
التيارات السابقة كلياء وكان بإمكان هؤلاء 
النشياب اللفاعبلة ييتيا مغ البناء تاغل الحاضةة 
السنية» وليس الانتقال إلى معتقد آخر يعارضها 


)١(‏ خيرة بوعمرة» بومدين بوزيد: المد الشيعي جاء كرد فعل على السلفية 
المتعددة وليس على الأشعريين.ولا المالكيين؛: الحواز الجزاكرية:: على 
الرابط: 

4 42-م7/تتام». له ”تتتطاع//:صتتط 


كليا. 


الذين يرجعون أسباب تشيعهم إلى ما رأوه من عنف 
المقصودة: حما أن التنظيمات الشيعية وه 
مقدمتها حزب اللّه تمارس منذ سثئوات 4 سوريا 
عنفالا يقل ضراوة عما فعله الإسلاميون 2 
الرااجنا موكقيم من الققيع» دل البروا الذكاع هده 

ولم يحتف بومدين بوزيد بنسبة التشيع إلى رد 
والحدادي وإنما 4# الوقت نفسه برأ الأشعريين 
والمالكيين من أن يحون التتشيع رد فعل عليهم» 
وكأن موقف الشيعة إيجابي من هؤلاء ويصنفهم 
فنع التضيو انواس إلى التشيع العشعيئ ل يركس 
الراشدين ولاحقا تأتى الآأمور العقدية الأخرىء 
وهذه دائرة مشتركة بين السنة ولا يرد خلالبا 
الحديث عن الأشعرية والمالكية إطلاقا. 

لحن ما لم يشر إليه الدكتور؛ وهذا هو الأهم 
أن التتشيع يستغل هذه المواقفف العدائية؛ والتي تحمل 
نبرة حادة تجاه مكونات مجتمعية جزائرية مهما 
العلنية قماشيا مع خطاب التعايش الذي يدغو إلية 
الأستاذ بومدين بوزيد» وأولى تلك الخطوات تثمين 
موقفها ش مواضعع ومعاتبتها أو نقدها كج مواضع 
أخرى ولكن الأهم عدم تعليق كل الإخفاقات 


1 


+ .ومنها القيف: عليها: 

هم واحد واتهامات عديدة 

لا زال الناش طون الجزائريون # مواجهة التشيع 
من كتاب يعدون على أصابع اليد الواحدة»ء ومن 
أبرز الفاعلين 4 هذا المجال: نور الدين المالكي'": 
وسلطان برحاني”" : وأبومعاذ محمد مرايط”", 
وهؤلاء جميعا يشتركون ‏ هم صد التشيع ولبم 
الأمرعند عدم وجود أي شكل من التعاون 
وتكاتف الجهود بينهم #4 محاربة هذا الخطرء 
وإنما اختالافات واتهامات متيادلة وصراعات ل 
ولمعرفة خلفيات هذه المواقف وجهت إليهم أسثلة 
تتعلق برؤية كل طرف لما يقوم به غيره ب مواجهة 
عن الخلافات. 

نور الدين المالكي: 

يرىنورالدين المالكي أن النشاط السلفي قديم 
يرجع إلى ما بعد الثورة الخميئية»؛ عندما خرح 
الشيخ علي بن حاج ورد على الخميني وكحشف 
حقيقة معتقده. كما أن الشيخ أحمد حماني ألف 
كتابا 4 الرد على البهائية فيهردأيضاعلى 


2 يملك موقع «الرد» المتخصص 2# نقد عقائد الشيعة» وشارك‎ )١( 
الكثير من البرامج التي تناولت الموضوع ل فضائيات جزائرية‎ 
وعربية. رابط الموقع: 0/21120م»ء.21]]أعدك!. 17/13/17 //:صاخط/‎ 

(0) إمام وخطيب مسجد بقسنطينة؛ وكاتب 2# جريدة الشروق. صفحته 
الجريدة على الرابط التالي: 
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(؟) أحد المشرفين على منتديات التصفية والتربية» بالإشراف العام للشيخ 
لزهر سنيقرة أحد الرموز السلفية الجزائرية» ولمرابط إسهامات ب 
محاربة التشيع منها الكتيبات التالية: درء المخاطر بدفع التشيع عن 

بلاد الجزائر. خذوا حذركم يا أهل الجزائر فالتشيع يغزو أرضكم. 
الرافضة الشيعة أعداء الأمن والاستقرار (مسودة قيد الطبع). مكانة 
معاوية 2 الإسلام. الصحابي الجليل عمرو بن العاص ومنزلته ذخ 
الإسلام. معاوية رضي الله عنه كاتب الوحي. أعراض الصحابة يا 

أمة الإسلام. حقيقة الوهابية. تنزيه هند بنت عتبة» كتاب 4 1٠١‏ 


اتشيغكة. آنا النفاظ انسافي جانيا فيفاك تشاظ 
الدين دباح © وهرانء؛ وغيرهم الكثيرون من 
اتسلفييق الذي تتدييج نشاظ جه هيذا اتجال: 
بالأغنناقة [لن تتشاضل السلفية العلمية (القباز التوخنى) 
فهؤلاء للأآأسف يردون على الشيعة بحماسة ودون 
شيخهم ربيع المدخلي» وهم ش# ردودهم متحزيون لا 
وردود من كان من تيارهم فقطء؛ دون غيرهم.:؛ 
مهماكان ضوانا وفقيد ١١١‏ 

وبخصوص تنسيق الجهود فهو يعتبرها ممكنة 
جدا وأمرا لابد منه أما التنسيق مع «(التيار 
منهجيا إلى روح النقد والحوار والنقاش والمناظرة» 
وعمليا فهم يعرقلون كل الجهود الجماعية. 

ل تصوره يرى أن أتباع الثيارالسلفي المدخلي 
الاتجاه علاوة على أنها أقل من تلك التي يبذلونها ب 
تصنيف مخالفيهم من أهل السئّة وذمّهم والتحذير 
بأهل الحقّوليس منهم)!؛ علاوة على هذا فْإن 
جهودهم قوبلت بحملات مضاذة من قبل دعاة 
التشيع؛ استغلت بعض الأصول والفتاوى الشاردة 
التي يدافع عنها أتباع هذا التيار ويعقدون عليها 
الولاء والبراء ويبخاصة منها تلك التى تبزر الاستعانة 
بالأعداء وتدافع عن المتعاونين معهم» وتخدّل الأمة 
ع تقال الستهايتة واللسيابيين» شير الساع بم 
اليهود» بل ترغب فيه. 


«٠١‏ اك 


ومع أنّ أمثشال هذه الفشاوى المستهجنة يوجد عند 
الشيعة ماه وأشنعوأفظع منهاء كفتوى 
السيستاني المشهورة بمنع قتال الأمريكيين عند 
غزوهم الآثم للعراق» إلا أن دعاة التشيّع يخفون ما 
عندهم ويظهرون ما عند مداخلة السلفيين» ليُغروا 
أغيار الشباب باعتناق مذهب اللعن والطعن 
والككفير: والمتعة والأخماس واللظم والتطبين 

كما أن الجهود التي يبذلبها أتباع التيار المدخلي 
للوقوف # وجه المد الشيعي. كثيرا ما تكون 
محكومة بتطورات الواقع السياسي وبتبدّل مواقف 
بعض الحكام والأمراء من الشّيعة؛ فتجد أتباع هذا 
التيار لا يترددون 4 وصف الشيعة بالمروق من الدين 
و4 الدعوة إلى البراءة منهم ومن مذهبهم» لكتهم 
يكودوخ يخطنوات إتى النوراء لوعو إلى التسايةن بع 
أبناء الوطن الواحد ولو كانوا من الشيعة الذين 
يجهرون بسب وتكفير الصحابة المرضيين والخلفاء 
الرُاشدين» وغلوهم الفاحش 4# أئمّة أهل البيت 
الطاهريق مقى هنا فذلت اسواء الحكاء واقخضه 
سياساتهم مهادنة إيران وأذنابها. 

أماعن إمكانيات التعاون» فرغم حل ما 
سبق فاق الواجني السشترعي ومقخضياف الوا ع 
الستوي الى فيه اكه لاحي الى على امل 
السئة الثماون مع المداخلة الذين هم طائفة من أهل 
السئّة يجتمعون معهم على مصادر الدين وأصوله 
العامة وعلى محبّتهم وذودهم عن الصحابة الأبرار 
وأهل البيت الأخيارء لصدّ المدٌ الشّيعي وتعرية هذا 
امذهب الطائفي الدمويّ الشراة الذي تسعى دواكر 
المحكر لجعله بديلا للاسلام يعطي صورة مشوهة 
لدين الله الحقّ. تصردّ عنه العقلاء والمنصفين أ 
الشرق والغرب» و نحو هذا يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه اللّه: «إذا اجتمع 4# الرّجل الواحد 
خيروشرٌ وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة» 
استحق من الموالاة والشثواب بقدر ما فيه من الخيرء 


واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيهدمن 


الشن. 

آبو عاك محمد عرائككل 

وجهت لأبي معاذ محمد مرابط الأسئلة نفسها 
غير أنه لم يجب عنهاء وهو محسوب على ما يسمى 
بالاتجاه المدخلي''؛ ولكن بحكم التواصل معه 
ومتابعة صفحته على موقع التواصل الاجتماعي 
(فيسبوك)؛ ومتابعة أنشطة الاتجاه المحسوب عليه 
بشكل عام منذ سنوات يمكن تقديم الخطوط 
العريضة لتصور هذا الاتجاه لموضوع محاربة التشيع 
وتنسيق الجهود 4 هذا الإطار؛ فحكما سيق الإشارة 
4 مواضع أخرى فإنه من الإجحاف إنكار الدور 
الذي يقوم به هؤلاء ب محاريبة التشيع خاصة مع 
اهتمامهم بالتنشئة العقدية الصحيحة؛ والتي من 
محاورها الموقف من الصحابة» وبهذه الطريقة فهم 
يغرسون أجساما مضادة للتشيع 4# نفوس المجتمع 
الجزائري؛. كما أنهم يقيمون العديد من الدورات 
العلمية التي تبين خطر التشيع» وكثيرا ما يتناول 
خطباء مساجد محسوبون عليهم هذا الموضوع 2 
دروسهم وخطبهم»؛ فضلاً عن الكتيبات والمطويات 
التي تنشر ي هذا الإطار»؛ ولأبي معاذ محمد مرابط 
البعض منها كما سيق الإشارة. كما أن صفحة 
«الفاضح لشيعة الجزائر» والتي تحولت إلى صفحة 
«المنتقد)؛ من يشرفون عليها محسوبون على هذا 
الاتجاه. 

غيرأآن كل هذه الأنشطة خاصة وخالصة بأتباع 
هذا الاتحاه والتاشطين الملحسوبين علية)؛ .ولا يوجد 
أي أنشطة تعاون مع من يختلف معهم 4 التوجه؛ 
حيث يعتبر ذلك بالنسبة لبم شكلا من التزحية 
والشرعية للمخالف؛ 4# حين أن منهجهم التحذير 


)١(‏ يرفض هؤلاء هذه التسمية التي لا تستند إلى أي أسس موضوعية من 
وجهة نظرهم؛ كما أنها تصدر من مناوئيهم»؛ ومبررهم 4# ذلك أن 
الشيخ ربيع المدخلي لم يأتٍ بشيء من عنده؛ وأن كل مواقفه وآرائه 
قال بها العلماء» ويعتبرون أنفسهم أكثر تمسكا بلمنهج السلفي 
مقارنة بآخرين ينتسبون له» ولكن يخالفونه. 


1 


مِمن يعتبرونهم مبتدعين؛ من الذين لا يجوز شرعا 
المساهمة 4 انتشارهم بتعريف الناس بهم. 

وكما يتضح من خلال عرض موقف كل من 
نورالدينالمالكي. وسلطان بركحاني فإن 
الانتقادات لعدم القدرة على تنسيق جهود محارية 
التتشيع موجهة إلى ما يوصف بالاتجاه المدخلي: 
وهذا لا ينطلق من فراغ وإنما من معطيات واقعية؛ 
إذ هناك سجال متواصل بين المالكي وهذا الاتجاه 
بلغ درجة تشكيك الطرفين ‏ قدرتهما على 
مواجهة الشيعة؛. كما أن قرب نور الدين الماللكي 
من اتجاه علي بلحاج وموقفه من قضايا وطنية محل 
رصد ومتابعة من طرفهم» كما يعيب هؤلاء على 
سلطان بركاني اشتغاله 4 جريدة الشروق التي ب 
نظرهم تساهم 4 نشر التشيع؛ وي شككون +2 
موقفه من التشيع الذي يبدو بالنسبة إليهم متذبذباء 
ومن ذلك أحد المنشورات # صفحة الفاضح الذي 
جاء تحت عنوان «بركانا يا بركاني)». كما أن 
مواقفه المختلفة معهم 4# قضايا أخرى على غرار 
زكةة الفطر كانت سبب انتقادات له لاحقته من 
طرفهم حتى # المسجد الذي يؤم فيه. 

الخلاصة: 

ييدومن جسن نبض مختلف الأطراف أن الجميع 
متمترس خلف مواقفه؛ لتستمر الصراعات وتصبح 
المعادلة بين الجميع صفرية الكل فيها خاسر 
باستتثناء المتشيعين الذين يجدون 4 هذه الاختلالات 
فراغات يتسللون من خلالبا ويتمددون» طبعا ليس 
المقصود غض النظر عن هذه التباينات والتظاهر 
بعدم وجودهاء لآن هذا الأسلوب سينتهي إلى تعفن 
الوضع أكثر وانفجاره» غير أن هناك إمكانية 
لتحييد موضوع التشيع على الأقل من ذلك» خاصة 
وأن هذه القضايا مما يسع فيه الخلاف. 

ليس من السهولة تجاوز الخلافات السنية 
السنية» كما أنه من المستحيل أيضا حلها نهائياء 
غير أنه من المؤسف أن تكون الاختلافات تحت 


ننفقف القيول: سينا بف احجان الكخشرفن 
المشاكل التي ترتقي إلى المساهمة بطريقة أو أخرى 
4 استمرار الاختراق الأجنبي ب مساحات الفراغ 
التي تتركها معاركنا الوهمية فتتفاقم مشكلات 
اجتماعية مكل القشيم: وض أسوا الخالات تساهه ذ 
استمرار إزهاق أرواح مئات الأبرياء يوميا كجحماهو 
الحال # العراق وسوريا. 


الجفري والسودان... 
قراءة في أبعاد التحرك والمشروع 


د. محمد خليفة صديق”- خاص بالراصد 


3-3 5 


معد مه : 

بدعوة من المجمع الصوي العام الذى يجمع عددا 
حكيبيرا من الطرق الصوفية بالسودان زار علي زين 
العابدين الجفري دولة السودان 2# أبريل 5١١٠م‏ لمدة 
أسبوعء 4# زيارة هي الثانية من نوعها للبلاد تخللتها 
برامج متعهددة شملت المحاض رات الجماهيرية 
والندوات واللقاءات العلمية الدينية © عدد من 
الجامعات والقاعات» إضاقة لعدة لقاءات مع 
قيددات بالدولة وعدد من المشائخ والعلماء 
واللفكرين: بجانب لقاءات خاصة بقيادات صوطية 
ومجتمعية؛ وقد ذكر الجفري سابقاً 2 لقائه بوفد 
المجمع الصوك العام المنسق للزيارة ‏ شهر قبراير 
7م :لأنه مشتاق للقاء الأحبة السودانيين لتجديد 
أواصر الأخوة والمحبة مع أهل الصفاء والذكر). 

وغداة وصول الجفري مطار الخرطوم نظم 
المجمع الصو العام برئاسة الشيخ محمد حسن 
الفاتح قريب الله رئيس المجمع الصو وشيخ 
الطريقة السمانية الطيبية القريبية» للجفري والوفظد 
المرافق له استقبالا جماهيريا من المريدين وأتباع 
الطرق الصوقية بالسودان» بحضور أعيان ومشايخ 


(*») كاتب سوداني. 


7 الراصد - العدد ٠٠١‏ - محرم /159ه 


التتصوف 4# السودان ومنسوبي المجمع الصوي العام 
بالسودان» ومرافقي الجفري مثل عادل الحا 
وعبدالله الباشمي 

سنتناول من خلال هذا المقال تعريفا بالجفري 
ونشاطه الأخيري السودان مع المجمع الصوِك العام 
ومدى قبول المشروع الجفروي بالسودان من قبل 
الحكومة والجماعات الإسلامية باالسودان» 
ومستقبل المشروع 4# التربة السودانية. 

من هو علي زين العابدين الجفري؟ 

هو علي بن عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجفريء ولد 4# جدة بالمملكة العربية السعودية؛ 
ل عام ١59؟1ه‏ الموافق ١151م»‏ وهو يحمل الجنسية 
اليمنية» والده هو عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجفريء؛ رئيس حزب رابطة أبناء اليمن (رأي)» 
ساند الحزب الاشتراكي اليمني 4# محاولة انفصال 
اليمن الجنوبي ختلال حورت #خقاه» وعيخ ثائيا 
لرئيس حكومة الانفصال علي سالم البيض» فر 
مع أسرته خارج البلاد . وكحان من المطلوبين 
للحكومة اليمنية. ومحكوم عليه بأحكام تشمل 
الإعدام والسجن لفترات ما بين (؟- )٠١‏ سنوات 

نشأًالجفري #4 الحجاز حيث كانت تقيم 
أسرته؛ وتتلمذ الجفري -حسب ما ذكر- على 
يد عدد من دعاة الصوفية 4 أرض الحجاز» منهم: 
عبد القادر أ حمدالسقاف وأحمد المشهور ين طه 
الحداد - الذي يقول الجفري أنه أسلم على يديه 
2٠‏ ألف ششخص- وأبو بكر العطاس بن عبد 
الله الحبشي وكرامة سهيل: وهم جميعاً من أبناء 
حضرموت النازحين إلى أرض الحجاز؛ كما تتلمذ 
على يد أبي بكر المشهور ومحمد علوي المالكي, 
واتصل بمحمد بن عبد اللّه البدار (مفتي البيضاء): 
وبإبراهيم بن عقيل بين يحيى (مفتي تعز) وعمر بن 
محمد سالم بن حفيظء عميد دار المصطفى بتريم 
4 اليمن؛ والجفري قبل استقراره بدولة الإمارات 
كان يدرس بدار المصطفى بتريم» وهي من الأربطة 


الصوفية التي يتلقى فيها «المريدون» علم التصوف؛» 
ويفد إليها مئات الطلاب من داخل اليمن وخارجه 
كل عام؛ ورغم عدم خضوع هذه الدار لمناهج 
التربية والتعليم إلا أنها تحظى برعاية واهتمام رسمي 
4 اليمن ولا تزال تعملء رغم إغلاق عشرات 
المنمق العلبية لسركة الاشوان اللتسلفيق واالسلقيية 
والمعترضديها رسميا ف السايق, 

ويصف «الحبيب» الجفري مذهبه فيقول بأنه 
«سنيء وعلى المعتقد (الأشعري) والمذهب 
(الشافعي): محب للتصوف 4# مسلكي:: ويقول 
الجفري عن نفسه: «لا أنتمي إلى حزب سياسي» 
وإن شاء الله لن أنتمي إلى حزب سياسي» لكنه - 
كما يرى- لا يحرّم الدخول 4# هذه الأحزاب». 

كانت بدايات الجفري أ الظهور على قناة 
«المحور» المصرية: ومن خلال دروسه التي كان 
يلقيها 4 مساجد القاهرة؛ وتميز الجفري (الداعية 
الشاني) روسن كنم يعون نداعم ولعي كرنهة 
والتبسم الذي لا يفارق وجهه. بجانب كلامه 
الرقيق ومواعظه الصوفية وهدوته 2# الإلقاء - 
إضاقة إلى صفاته التي أسلفنا- ويعده عن تتناول 
[ الهاي انق كه جا مواقي سي ب د 
الأوساط الاجتماعية ولدى المثقفين؛ فهو يحاول 
الكاسوو يضفت ذاغية إسلاميا غقضريا ووسطيا 
ومتكدلا: حيث يظهر الجفري أمام الناس بذ 
القنوات الفضائية مبتسماًء ويحاول أن يُظهر حسن 
الخلق والآدب» ويخئتم مجالسه فيها بالدعاء 
والبحاء. كما يظهر من خلال لغة خطابه وآرائه 
التي يطرحها ونقده للمذاهب والتيارات التي يصفها 
بالتطرف والتشدد. ومن خلال متابعة حواراته 
الصحفية والفضائية تستشف حرص الجفري على 
هده 'اثتخاةذ مواقف واضبحة إزاء العذيد. سن القضايا 
وبعده عن مواطن النقد لدول أو أحزاب أو 
شخصيات.. إما بإجاباته الدبلوماسية أو اعتذاره عن 
الإجابة أصلاًء وهوما حدا بمخالفيه إلى اتهامه 


" 


بممارسة «التقية» الشيعية 4# أقواله والتتضليل 2 
إجاباتة: 

ثم ساهم طرد الحكومة المصرية له من مصر 
عندما «اعتبرته شخصاً غير مرغوب فيه» وطلبت 
منهالمفغادرة» 4 انتتشار صيته: الأمر الذي نال 
اهتمامات الصحف والمجلات وشغل الحوارات 
واللقاءات الصحفية والمتلفزة»؛ فأخذن شهرته من 
أضواء «القنوات الفضائية» التي فتحت له أبوابها 
باعتباره من دعاة الوسطية والاعتدال؛ بينما يتهم 
الجفري من قِبِل خصومه بأنه قبوري متستر وصوك 
لبقء وأنه يمارس «التقية» 4# إظهار انحرافاته 
السوطية أذاء االجمهور الفاد. 

تم وضع هالة من «التضخيم) و«التعظيم» على 
الجفري؛ كما أن تحركاته بين القارات الأربع: 
آسيا وأفريقيا وأوربا وأمريكا فيها محاولة لصنع 
هذه البالة وتوظيفها لصالح «التصوف» الذي يحظى 
برعاية الأنظمة العربية والولايات المتحدة الأمريكية 
ودول الاتحاد الأوروبي بعد أحداث ١١‏ سبتمبرء 
نكي سسبرؤيارة الجدوى دول متنا امنيا عدن 
الدعاة وتحررحه بعد أحداث ١١‏ ستبتمبر بحرية 
ديلا على هذى قابلية الأنظسة واللستمءع الدولن 
لخطاب تيار الجفريء؛ فقد زار الجفري خلال فترة 
ظهوره القصيرة بلداناً كبريطانيا وألمانيا وفرنسا 
وإيرلتدا وهولتدا ويلجيكا والولايات المتحدة 
الأمريكية:؛ وآسيوياً: إندونيسيا ومُمان والإمارات 
وقطر والبح رين والأردن وسوريا ولبنان 
وسريلانكاء وإفريقيًا: كينيا وتنزانيا وجزر 
القمبرة واننةتطنافه عدة:منن القتوات الرسمية وغير 
الرسية.كان آخرها قناة «العربية): وله موقع 
خاص به على شبكة الإنترنت وشبكات التواصل 
الاجتماعي كلها. 
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6. 


زيارة الجفري الأخيرة للسودان: 

تمت زيارة الجفري الأخيرة للسودان بدعوة 
وترتيب من المجمع الصو العام» وكانت حافلة 
بالمحاضرات والندوات واللقاءات العلمية الدينية ‏ 
عدد من الجامعات والقاعات» وامتدت على مدى 
أسبوع 4# برنامج دعوي عام على نطاق واسعء 
إضافقة لعدة لقاءات مع قيادات الدولة وعدد من 
المشائخ والعلماء والمفكرين والمتصوفة. 

وقد أثارت زيارة الجفري للبلاد موجة من التأييد 
والترحيب خاصة بين المتتصوفة؛ فيما أثارت 2 
المقابل موجة من الغضب والرفض بين السلفيين 
وراقفضي مشروع الجفري للترويج للتصوف 2 
السودان» وعقب تحذيرات صدرت من جهات سلفية 
شن المجمع الصوكيٌ العام هجوما عنيفا ضد رفض 
جماعات سلفية (لم يحددها بالاسم) زيارة الجفري 
للسودان: وقال المتحدث الإعلامي باسم المجمع 
محمد الأنور الشيخ إدريس إن للجفري مؤيدين 
كثرا خارج وداخل السودان وأن مريديه ليسوا 
كلهم صوفية وإنه يلقى قبولا واسعا نسبة لخطاية 
المعتدل خاصة # تناول قضايا الشباب والبعد عن 
الفلو التطرفء وأحد الأنور أن زيارة الجفري 
للسودان تهدف لإشراء الساحة العلمية والدعوية 
كافة إلى جانب لقاءات مع مسؤولين وتقديم 
محاضرات توعوية متنوعة. 

وشمل برنامج الجفري بالسودان محاضرة 
مسائية كبرى بمسجد السيد علي الميرغغني 
بالخرطوم بحريء وهو مسجد يتبع للطريقة 
الختميةء وكانت بعنوان: (مدارج الأحبة على 
درجات ا محية) تحعدث فيها عن فخيلة التسامم 
والتراحم والعفو عمئن ظلم» وشهدت المحاضرة 
حشودا كبيرة ملأت ساحات المسجد. 


٠‏ 1ك 


وشمل البرنامج كذلك تقديم محاضرات بكل 
من كلية الشرطة بالخرطوم؛ وجامعة أم درمان 
الإسلامية؛ وجامعة الخرطوم»؛ ومحاضرة جماهيرية 
بالساحة الخضراء بالخرطوم»؛ ومحاضرة للمرأة» 
يمرك :و الظ الات نظ جام أم كران الإهائمية 
بضاحية الشورة» كما تم تنظيم لقاء للجفري للآئمة 
والدغاةبولاية الخرطوة بصالة مازيناء ولقاء 
فكري بقاعة الصداقة. 

وتم تنظيم زيارات للجفري لعدد من مساجد 
الطرق الصوفية بالخرطوم مثل مسجد الشيخ 
الياقوت بضاحية جبل أولياء جنوب الخرطوم؛ 
وتتاول خ# كلمته # تلك الزيارة تعريفا للتصوف 
وتقديم نماذج له حيث أوضح أن أدب التصوف لا 
يعرف الفلظة + القول ولا الشدة # الحديث: كما 
أكد أن محبة آل بيت رسول الله لا تعني بأي حال 
من الأحوال شتم صحابة رسول الله كله وجدد 
الدغوة للكسناه والشواذد والحيبة وإفشاء التسلاه 
ونشر ثقافة الحوار وإعلاء قيمة احترام الآخر. 
وشملت الزيارات لمساجد الصوفية بالخرطوم زيارة 
مجمع الشيخ البرعي بضاحية المجاهدين» ومركحز 
الشيخ محمد توم بالرميلة. 

أبعاد المشروع الجفروي بالسودان: 

يُعتبر المجمع الصوك العام بالسودان أن التعاون 
مع الجفري يصب بش مصلحة الإسلام ومصلحة 
الشوداة الى لل ممامكا ونسسا مها يفهل هذه 
المكونات الراسخة وبفضل هذا المنهج الوسطي 
المعتدل. 

لكجن يمكن القول إن مشروع الجفري 
بالسودان يهدف لتجميع الطرق الصوقية وتنظيم 
جهدها للمحافظة على تعميق الوجود الصوح فيه؛ 
وتمكحين العقيدةالأشعرية والصوفية والتتصدي 
للفزو الفكري الوهابي المنظم الذي أحدث بلبلة 
فحرية 4 البلاد- كمايقولون- حادت أن 


تقكي علي إعلام اتسوداق الوسطن اللتميز وتقضدن 
به إلى مآلات التطرف الأرعن لولا بعض الجهود 
المتفرقة هنا وهناك. 

ويرجو المجمع الصو العام بالسودان وقيادات 
الطرق الصوقفية المنتمية إليه من زياراتالجفري 
وجهوده 4# السودان أن تحقق ليم مجموعة من 
الأغراضء أهمها: 

١‏ إبراز التتصوف 2# ثوبه العلمي الذي ينبغي أن 
يظهر فيه باعتباره أحد الآصول الإسلامية الثلاثة 
المثمثلة بك الإسلام والايمان والإحسان. 

". مناقشة قضية التطرف الديني التي أقلقت 
مضاجع المسلمين وغيرهم باعتبارها مسألة دخيلة 
على الإسلام ولا تمت إلى منهجه بصلة. 

*. إتاحة الفرصة لعلماء آل البيت أهل الشان 
الحقيقيين 4ك أداء واجبهم التبصيري ف ظل تنامي 
الخطر الشيعي الذي يحاول احتكار وتوظيف هذه 
العاطفة الدينية الأصيلة. 

؛. مناقشةالقضايا واالملشكلات الحياتية 
المعاصرة حسب البرنامج الموضوع لزيارات الجفري» 
وهوما كان مفقودا طوال الفترة السابقة حتى ظن 
بعض الناس أن التصوف لا علاقة له بالحياة. 

5. تجديد التواصل العلمي بين كل من اليمن 
والسودان» وهو تواصل قديم بدأه الشيخ غلام الله 
بن عائد الركابي - عالم يمني يقال إنه من أوثئل 
العلماء الذين قدموا للسودان 4# النصف الثاني من 
القرن الرابع عشر الميلادي- ويجدده اليوم حسب 
رؤية المجمع الصوح علي الجفري. 

كما سعى الجفري لضم صوقية السودان 
للمشروع الصو العالمي حيث رتب لبم المشاركة 
4 مؤتمر غروزني الذي حضره لفيف من العلماء تم 
اختيارهم بطريقة انتقائية»؛ واعتمد المؤتمر جمهورية 
الشيشان مركزا لرصد الفرق الجديدة ودراستها؛ 
كما أبعد مؤتمر غروزني الوهابية والسافية 
والإخوان المسلمين من تصنيف أهل السنة التي تراها 


رف 


روسيا حاضنات إرهاب؛ ومؤتمر غروزني جعل 
روسيا هي مرجعية للدين الوسطي الجديد» وتلعب 
الدور الأكبر 4 إعادة ضبط الإسلام. 

وأفلح الجفري كذلك 4 الدفع بمشاركة عدد 
من رموزالتصوف السوداني ب مؤتمر غروزني»؛ 
وهم: محمد حسن الفاتح قريب الله شيخ الطريقة 
السمانية ورئيس المجمع الصوِي العام وصلاح الدين 
سر الختم نائب رئيس المجمع الصوك العام ومحمد 
توم الآمين مسؤول المال بالمجمع الصو العام. 

يلاحظ أن تركحيز الجفري # مشروعه 
بالسودان على الصوفية السودانية ذات الصلة 
الحميمة بالغرب» حيث يحظى أبرز معاونيه 
بالسودان محمد حسن الفاتح قريب الله شيخ 
الطريقة السمانية وركئيس المجمع الصوك العام 
بتقدير كبير ش بريطانيا التي نشأاً فيهاء وهو يجيد 
اللفة الإنجليزية بطلاقة؛ ويحظى بتقدير كبير لدي 
السفراء الأوربيين بالسودان» كما تتم دعوته سنويا 
لأنشطة دينية بالولايات المتحدة منها الإقفطار 
الرمضاني السنوي للرئيس الأمريكي وغيرهاء لذا 
يعتبر محمد حسن قريب الله ركيزة المشروع 


الجفروي بالسودان. 
موقف الدولة من الجفري ومشروعه 2 
السودان: 


بالأحظ أن الدوتة بك السووان لم لح كرحييا 
بزيارة الجفري غلى المسفوى الوسمي» حيت لم يثم 
استقباله على أي مستوى كيير من القيادات 
الحكومية المعروفة: كما لم يستقبله رئيس 
الجمهورية الذى درج على استقيال العلماء الذين تتم 
دعوتهم لزيارةالسودان» وقد استقبل الرئيس 
البشي رأخيرا عضو هيئكة كبار العلماء والمستشار ب 
الديوان الملحي السعودي الشيخ الدكتور سعد بن 
ناصر الشثري» ومن قبله الأمين العام لرابطة العالم 
الإسلامي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي وغيرهم: مما يشير لموقف سالب من الدولة 


تجاة تشاط الجقري البلاك: 

ولعل أبرز موقف سلبي من الحكومة تجاه زيارة 
الجفري للسودان هو منعه من خطبة الجمعة بمسجد 
النورء» وهو مسجد رسمي للدولة» يقوم بالخطابة 
فيه ركيس مجمع الفقه الإسلامي الدكتور عصام 
أحمد البشيرء ويصلي فيه رئيس الجمهورية بصورة 
راتبة» وهو ما دعا أحد قادة المتصوفة بالسودان وهو 
صلاح الدين البدوي الخنجر نائب رئيس جمعية 
الإمام الأشعري (جمعية صوفية سودانية) أن يقول 
إن هناك نماذج من التضييق والمحاباة ممثلة ب 
مؤسسات دينية رسمية وشبه رسمية» وهناك نموذج 
آخر مرتبط برئيس مجمع الفقه الإسلامي مباشرة» 
يعني رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدكتور عصام 
أحمد البشير.. والذي كنا نتمنى منه التنحي 
والتتنازل لضيف البلاد الحبيب الجفري 4# منبر 
الجمعة ليومواحدء ولكن رفضت لجنة مسجد 
النور أن يعتلي الحبيب الجفري منبرهاء وهنا كان 
ينبغي التدخل المباشر من الدكتور عصام وهو 
الإمام الخطيب كما تنحى لآخرين من قبل إيمانا 
منا بالرأي والرأي الآخر والتساوي 4 الحقوق 
والواجبات» وهذه المسألة ترحت شيئا عميقا 2 
نفوس المجتمع الصوك لاسيما والبرنامج أخذ حظه 
من النشر الإعلامي وكادت أيضاأً أن تحدث 
مشككلة بين المصلين 4 المسجدء وهذا من حقهم 
لآنه مسجد السيد الرئيس والرئيس ليس ملكا 
لطائفة دون أخرى أو كيان معين بل هو للجميع .. 
وطبعاً الحبيب الجفري اختيرمن ضمن عشرة علماء 
4 العالم الإسلامي من ذوي التآثير ةذ المجتمعات: 
زليه امات مامونبة نك كنار تنيع الوسسظن 
وليس الوسطية التي يروج لبا # الإعلام؛ وماهي 2 
الحقيفة إلا شعارات بواقة ححظ): 

مستقبل المشروع الجفروي بالسودان: 

لاشك أن مشروع الجفري بالسودان يجري 
حاليا على قدم وساق» وهو ث مجمله يسعى لتجميع 


جا 


تعميق الوجود الصوكة بالسودان» وتمحين العقيدة 
الأشعرية ومنهج التصوف وسلوكياته, والتتصدي لما 
الصوفية المنتمية إليه من زيارات الجفري وجهوده 2 
النسووان اق شيرق التصوف فاكويه الغلفي الذي 
ينبغي أن يظهر به. 

بلاحط أو احرف وتشاطه الاخيرئة السنوواة 
معالمجمع الصوح العام يحظى بقبول صوبة معين 
عنه طرق صوفية كبيرة مثل الطريقة التيجانية 
والبرهانية ورابطة علماء التتصوف وجمعية الإمام 
ماك الفقييّة والجلسى القومى للشاكر والداكرين 
وهو مجلس رسمي لرعاية التتصوف بالسودان 
مسائدة وقيول المشروع الجغفروي بالسودان» وأن 
الدولة 4# السودان لم تبد ترحيبا بزيارة الجفري 
الجماغ ]اه الأببثلامية و النساقية بالنوبوداق الزيناية 
لتقاريها مع السعودية والوجود السلفي والإخواني 
بالسودان» والذي لا يرغب #4 وجود ونشاط الجفري 
وقيادات صوطية معينة» بعيدا عن المجتمع السوداني 
الواسع. 

المراجع: 


الفوائد» على الرابط: 
مطتقط. 8/7 لطلة كناك / مقع نأعط.577.53210ىا/ /:ماخط 


ا أحهتق كرموش : كحكلمات حول زيارة 
السودانية» بتاريخ: 0 سبتمير ا ١١5م.‏ 

- الموقع الرسمي للحبيب علي الجفري على 
الإنترنت (صمء.تلةطتطقطله. حدس //نصتخط). 


عبد الباري عطوان... 
في حضن الللالي هذه الحرة! 


خاص بالراصد 


السياسة ليست مصنا يُنْتِجٍ سلعة تدعى 
«مواقف سياسية)»» تُعرّض فوق «رفوف أسواق 
العالم» للراغبين ‏ شرائهاء ولا هي خط إنتاج 
«للمواقف» حسب طلب الزيون» حتى وإن جيل قلبها 
على الانتهازية» وروحها على المتغير» وجسدها على 
التلاعب؛ ودأب على إدارتها قوم لا يعرفون للمبادئ 
عئوانا. 

صاحبنا - على أية حال- كان واحدا من 
الذين تمرّغت مواقفهم السياسية ب طين 
التيارات والأيديولوجيات والخطابات الرنانة» 
وكأنه أحد فرسان علم «الحلام؛» من القادرين 
على إقناعك بالشيء وضده 4 الجلسة الواحدة. 

هل يمحن أن نخضع عبدالباري عطوان» 
الصحاح الفلسطيني؛ للقياس باعتباره نموذجا 
للساقطين الجدد 4 حبال إيران؟ وهل يمكن أن 
نطرح تجربة الرجل أنموذجا للعلاقة الشائكة 
والغامضة بين الأنظمة العربية والصحافة العربية» 
ومنها المغتربة. وكحالة وشاهد هل يمكن البناء 
عليها لرسم خطوط واضحة عن كيف ستحول 


0 


علاقة «الرسمي» ب «الاعلامي» إلى «تجارة مواقف 
حسب الطلب)؟ 

بداية المشوار 

لم تحن حياة عطوان الأولى بعيدة بالمطلق - 
ولوترميزا - عن التي انتهى إليهاء فعطوان كان 
هذا فحن الحد عمش انها تماكنة تتسود رن سين 
أسدود الفلسطينية على الساحل بين يافا وغزة, 
لكنه ولد جك مخيم دير البلح للاجئين بمدينة دير 
اليلعية قظاع فزة ة ١١‏ شباظستة +154 كليس 
منالسهل أن تكون 4 عائلة فلسطينية كبيرة 
العدد ولاجئة ثم تحصل على كامل احتياجاتك 
ورغباتك. 

ومثله مثل الآلاف من الفلسطينيين»؛ ويعهد 
الانتهاء من الدراسة الابتدائية 2 المخيم» أحمل 
دراسته الإعدادية والثانوية # الأردن» عام 21551 
لينتقل يبعدها إلى القاهرة عام ملتحقا يجامعة 
القاهرة التي تفوق فيها بكلية الإعلام؛ بل ويحوز 
على دبلوم 2# التربجمة من الجامعة الأمريكحية 
بالقاهرة. إذن «الاعلام) و«الترجمة»)» سيعمدان إلى 
رسم مستقبل الرجل» فبعد التخرجح عمل لجريدة 
البلاغ ‏ ليبيا. 

مما قال عطوان بنفسه عن نفسه أن سياسة 
صاحب ليبيا البالك معمرالقذاك ساعدته 3 
الشهرة خكهحاط» خكحى وصيقفتة اتضحافة الليئيية 
يوما ب «الصحفي العربي الكبير عبد الباري 
عطوان» سنة ١9574‏ رغم أنه كان متعطلا عن 
العمل»؛ قد تخرحج حديثا من كلية الاعلام بجامعة 
القاهرة» باحثا عن وظيفة 4# أي صحيفة ليبية؛ 
لكنها الأقدار يوم ترسم خطوطها على جبين المرء 
فلا ينفك منها ولا تنفك منه. 

إذ كان عطوان يبحث عن عمل هش بلاد 
القذات: وتزامن ذلك مع طلب الأخير من الصحف 
الليبية مهاجمة شاه إيران» فصادف أن مقالة عبد 


الباري عطوان كانت موضوعة على رف إحدى 
الصحف هناك مرفوضة:؛ وما أن انتهى اجتماع 
فمكل القسذاة مع رؤساء تحرير المتحف حقى 
تصدرت مقالته رأس الصفحة الأولى بتوقيع 
«الصحائي العربي الكبير» رغم أن هذه الكلمات 
الثلاث لم تصدق منها سوى كلمة «عربي»؛ فلم 
يكن عبد الباري إلا مجرد خريج إعلام؛ 
وبالتأكيد كان صغيرا. 

هنذا فق أثنه مسيعوسن فك إعترادات والرسسمي 
العرمي) ميككضرا مسكيباً تعمق القذاق وانفلات 
عقلهء وتقبله إغراءات تهدف إلى اصطياده ومن هم 
على شاكته من إعلاميين» وحملهم إلى حضن 
رسول الصحراء» وقد كان مستقدا. حضن 
سيكون فيه الكثير من الالتباس؛: - وهو على 
أيئة حال - يحصل مع الكثيرمن الصحافين: أما 
مالا يقع كثيرا هو أن يرتمي الإعلامي المغفترب 2 
كل حقبة بحضن. يوما قذافياً. وآخر صدامياً 
وثالث خليجيا ورابع إيرانياء وما خفي ريما كان 
أكثرا 

التحول للخليج ولو # لندن! 

انتقل بعدها لمدينة جدة للعمل ب جريدة المدينة 
4 السعودية» وهناك كان أول لقاء له مع ياسر 
عرفات عام ١19175‏ حيث كن لا يزالشابا 
وإعلاميا صغيرا. ويقول عطوان عن ذلك #ش كتابة 
سيرة حياته: «قررت أن أقابل هذا الرجل العظيم 
بنفسي؛ عرفات الرمزهء أب كل الفلسطينيين) ؛ 
هحذا إذن يعترف الرجل بأن انطلاقته الحقيقية 
والطريق السريع الخاص به كانا ‏ صحيفة 
«المدينة» بجدة:» وأنها التي فتحت له بوابة الشهرة» 
بل وحملته إلى «مدينة الضباب» لندن حيث لا زال. 

من جدة عرف عطوان رموز الثورة الفلسطينية؛ 
و4 السعودية بدأت علاقاته بهم» بل وكش القضية 
كحصحلق فلسطيني. تكنها العلاقة التي ستاخذ 
شكلا مشهورا للنخب والشخصيات السياسية 


لطا 


والثقافية التي ستعمل على النظر إلى قادة حركحة 
فتح السابقين وفق فلسفة تقزيم السلبيات وتعظيم 
الإيجابيات. 

ويكغاء 1998 انتقل إلى لندن: حيف اسسسر: 
ليعمل #يْ جريدة الشرق الأوسط ومجلة «المجلة) 
السعوديتين الصادرتين هناكء ثم ينشئ عام 158٠‏ 
مكحتب لندن لجريدة المدينة» ولاحقا وتحديدا بعد 
أربع سنوات سيعود إلى جريدة الشرق الأوسط. 
لكن فيما يبدو كان حل ما سبق تدرييا 
بالرصاص الحي على ما سيتلوه. 

القدس العربي .. بداية الشهرة 

عبد الباري عطوان الذي سيعرف للجمهور 
العربي ما بعد عام 1944 على نطاق واسع؛ كأحد 
أشهر الصحافيين العرب» بعد تسلمه رئاسة تحرير 
صحيفة القدس العربي 4# مدينة الضباب لندن منذ 
عام ١184‏ وحتى ٠١‏ تموز 5١١5‏ », سينهم بالشهرة 
والجماهيرية أكثر من ثلاثة عقود»ء وفيها سيبني 
سيرة ذاتية تحوي الكثير من اللقاءات المثيرة 
للاهتمام. لكن شهرته ستنفجر ‏ صيغة غير 
مأهولة عندما سيلتقي زعيم تنظيم القاعدة أسامة 
بن لادن. 

وقبل هذا لعبت منظمة التحرير الفلسطينية دورا 
مهما تصعيد صحيفة القدس العربيء وبالتالي 
رئيس تحريرهاء خاصة وأنها - أي المنظمة - 
كانت لا يزال © يدها بعض التأثير الإعلامي ف 
الساحة العريية» والحديث هنا عن حقبة الزعيم 
الفلسطيني ياسر عرفات قبل أوسلو بل وما بعدها. 

وحكان عطوان أطلق الصحيفة عام ١9185‏ بدعم 
من منظمة التحرير الفلسطينية؛ ودأب على القول 
إنه يواجه مشكلات على صعيد تمويل الجريدة. 

ومن خلال أصدقاء له 4# قناة «الجزيرة» التي 
وسعت شهرته العربية والدولية» بنى علاقة جيدة مع 
أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة؛ ومن 
يومهاء صارت «القدس العربي» تحظى بدعم مالي 


متبن قطسر فجتل أن يسافنا علا نان حقيقفة هنذا 
الاخشلاق هنا ؤال سواه خاضة وان عظواق الذي لم 
يكن يخرج من غرفة أخبار الجزيرة ما عاد يظهر 
فيها إطلاقاً: وهي ملاحظة يمكن ربطها يما جرى 
القدسن العري: 

ووفق التسريبات القادمة من مصادر ش لندن 
فقد رجحت أن المشترين الجدد للقدس العربي من 
قطرء هم من اشترطوا على عطوان ترك موقع 
ركاسن» الععري و الأقباء التضفلة: وخانث اج 
الآانسكناتة لان انكا هي : تل شرّها عطضوان د 
الصحيفة: هبانامة وتهيرة الكشرين على انساحة 
السياسية والإعلامية العربية؛» لم يسهب عطوان 
نكا اك بميث اهالت ظيقالفه الرداهية يعفوان 
وك القعواء الأشدسر انبرو احا توا الداع قروبييي انق 
الله»؛ وعلى حد قوله للعاملين خلال اجتماعه 
الأخيربهم فَإِنّ الطرف المموّل «لم يعد موافقاً على 
حضوري؛ وأنا وافقت على الانسحاب لحماية 
الموسسة ومنع إقفالها»: 

لقاء «الشيخ» .. السيرة الأولى 

منذ خطوته الأولى بعد أن يخرح من لقاء 
«الشيخ)» ستبداً شهرته تَعْرِف من بثر المقابلة» عربيا 
وعالمياء وسيغدو واحدا من القلاثل الذين أتيح لهم 
«شرفه» لقاء أسامة بن لاذن: ساردا للعالم حكايته 
مع «الشيخ)». هي سردية ستؤمن له «رصيدا) لا 
ينضبء وأئى له النضوب؛ وهو أستاذ 4# إعادة 
تكرار تجربته على كل الشاشات الناطقة بكجل 
اللغات. 

4 الحقيقة ستكون مقابلة «الشيخ)» أسامة بن 
لادن أهم بند 4 بنود سيرته الذاتية» وهو صحيح:ء 
وصحيح أيضا أن الرجل كان يدرك هذاء ويدرك 
أكثر منه أن عليه سلوك خط حذر 4 طريق مملوءة 
بالألغام السياسية والتيارات المتصارعة» وأنه يمكحن 
أن ينجو شرط أن تبقى المنطقة ذات أغلال تردّهما 
إلى عقود الانقلابات العسكرية التي ارتكبها 
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جميع المنقلبين باسم فلسطين. 

لكن ماذا يفعلء وقد حل «الربيع العربي)؟ ربيع 
رغم بكل ما فيه من فوضى جلا أمرا واحدا هو: 
أين تقف من قضايا المنطقة وعلى الرأس منها 
فلسطين وكيف ولماذا؟ هنا سيتبلل» فيما الرأي 
الشائع بين متابعيه أنه غرق. ولذلك ركب موجة 
داعش وأصدر فيها كتابا لا قيمةله!سوى 
التكسب. 

الجزيرة .. السيرة الثانية 

ينبّه عدنان برية الخبير كك الصراعات الدولية أن 
«من أهم المنابر التي ساهمت 4# نجومية عطوان هو 
الخط السياسي الذي كانت تتبعه قناة الجزيرة من 
حقوق الإنسان العربي» والقضية الفلسطينية»» قبل 
أن ينفض عطوان يده من القناة وتنفضه هي من 
استديوهاتها. 

زمن سقوط بغدادء والاحتلال الأمريحي 
للعراق» قدم عبد الباري خطاباً جذابا للرأي العام 
بأسلوبه المباشر البعيد عن الدبلوماسية التي تخفي 
المعنى وتقصيه. كما ساهمت إدارة الجزيرة 3 
استدعاء الرجل مرة بعد مرة حتى ألف هالجمهور 
وبات وجها محببا لديه. 

حقبة صدام حسين 

مبكحرا الهم عطوان وصحيفة القدس معه 
بتلقيهما الدعم من العراق خلال حكم الرئيس 
صدام حسين؛ وعن ذلك يقول إنه رفض دعوات عدة 
من الحكومة العراقية لزيارة بغداد بسبب هذا 
الاتهام. 

يقول # أحد مقالاته: أنني لم أقابل الرئيس 
الراحل صدام حسين مطلقاء رغم أنهوجهإلي 
العديد من الدعوات الشخصية» حملها إلي مبعوثون 
وسفراء؛. كانت آخرها قبل الفزو الأمريحي 
الآخير للعراق ببضعة أشهر. 

ويضيف: لم أقبل الدعوات هذه لعدة أسباب 
أبرزها أن هذه الصحيفة التي أتشرف برئكاسة 


تحريرهاء والعمل مع نخبة من الشرقاء العاملين 
فيهاء كانت متهمة بتلقي الدعم المالي من الرئيس 
العراقيء لأنها كانت إلى جانب بضعة صحف 
أخرى تعد على أصابع اليد الواحدة» التي تتبهت 
مبحر إلى المؤامرة الأمريكية ضد العراق والأمة 
العربية: أي منذ أن جرى استخدام الكويت 
كمضيدة أورظعه لاستغراز العراق و القالة ذاتهيا 
قال: لم أقف مع النظام العراقي أثناء حربه الأولى 
ضد إيران وثورتها الإسلامية» لأنني كنت على 
قناعة راسخة بأنها كانت فتنة. 

ويتابع» «بعد أيام من غزو العراق واحتلاله؛ 
واختفاء الرئيس صدام حسين» تشرفت بتلقي 
خمس رسائل بخط يده يخاطب فيها الشعب 
العراقي والآمة العريية:؛ ويعلن انطلاق المقاومة 
الفزوء ودرب معظم كوادرها. وترك أكثر من 
خمسين مليون قطعة سلاح وملايين الأطنان من 
الذخائر». 

وأشار إلى أنه وبعد تنفيذ حكم الإعدام 
بالرئيس الراحل ببضعة أيام»ء وصلتني رسالة 
الكترونية منالسيد ودود فوزي شمس الدين 
محامي الدقاع عن الرئيس صدام؛ يقول فيها إن 
الرئيس الشهيد الذي التقاه قبل ساعات من 
استشهاده لأخذن متعلقاته بعد استدعائه من قبل 
سلطات الاحتلال الأمريكي: حمله رسالة يريد 
إيصالبا لي شخصياء ويطلب مني أن أتصل بيه 
هاتفيا على رقم معين ي العاصمة الأردنية عمان 
حتى أتسلمها. 

وأضاف: اتصلت بالسيد ودود فأبلغني أنه التقى 
الرئيس الشهيد لأكثر من ثلاث ساعات وطلب منه 
أن يتصل بي هاتفيا ويبلغني أنه ممتن جدا لحل 
مواقفي الداعمة للعراق وشعبه # مواجهة العدوان 
الأمريكيء ويري أن أمة فيها شرفاء مثلي لن تهزم 


أبدا. 


١ط‏ اك 


خش المقال ذاته يرى عطوان أن العراق ممزق 
محتل» تحول كله إلى مقبرة جماعية تحكمه 
الميليشيات الطائفية وفرق الموت. والغريب # مقاله 
الطويل أن عطوان لم يتحدث بكلمة واحدة عن 
إيران ثب معرض حديثه عن المليشيات الطائفية؛ 
وييدو أن إيران كانت أشد تحصينا 4 نفس 
عطوان من الانتقاد. 

السعودية بوصلته .. ولكن 

هناك حقيقة واضحة وحيدة» وهي أن الرجل 
صاحب بوصلة واحدة هي محاربته الدائمة للمملحكة 
العربية السعودية» حتى فُسسّر موقفه المساند لزعيم 
تنظيم القاعدة أسامة بن لادن بأنه نكاية 
بالرياض» واستمراء لمن يدفع أكثر حتى وصفه 
ليبيون باسم «عبد الباقي دولار»» وكأن الدولار هو 
الثابت فيه والمتغير هو مواقفه. 

عطنواق اكتذى خسو مبجيةة القدس الفريني لم 
يعسن لتسعوذيين ذلك كم يكرك مثيرا مقاهنا إلا 
تاجو شي الرباض» بمواء عبريتالاق أو الحافيقة 
التلفزيونية» وفتح المجال عبر «رأي اليوم» للمغفمورين 
والحاقدين بامتداح حسن نصر الله و«الجيش 
العربي السوري» المصطالح الذي دأب عطوان على 
وصفه لمليشيات الأآأسد. 

اوها كعات من انافاه كاينون اتضماة هذا 
القومجي العريي إلى الحلف الصقوي الفارسي 
دفاعا عن القومية العربية. أما كيف؟ فمن الصعب 
عليك العثور على إجابة. 

التمرّخ بذ الطين 

ليس بالخيانة وحدها يستقيم أمر القدرة على 
التمرغ 4 طين المراحل السياسية» فأن تكحون 
مستتهدا 'لحمل الموقق وضده استتناذا نظلب الريون» 
مزندون الوقوف على أرضية صلبة» سيعني 
بالضرورة موافقتك المسبقة على أن تكون «تاجر 
شنطة)»» أو ريبما قل «إعلامي شنطة). 


العالم» باحثا عن زبائن بكامل دسمهم؛ راغبين 2 
تلميع مواقفهم السياسية التي سيرسمونها لك بدقة 
لاحقا بعد الاتفاق على التفاصيل. 

لبذاء لم ينتحشف عطوان #4 السابق. كما 
انكخشف اليوم: وهو يصطف مع النظام السوري +2 
قتله للشعب. وكأنه عاد إلى ما كان قد بدأ حيث 
مقالته الأولى عن شاه إيران الذي أطاحت به ثورة 
الخميني؛ عبد الباري الذي بشر - وهو 
الحذوب- أن جيش الأسد بصفته الجيش العربي 
السوري الوطني والعروبي الذي يقصف حلب 
سيسيطر على المدينة خلال أيام؛ وهي الرؤية ذاتها 
التي كان يتحدث بها لسان الشيعة الصفوية عن 
معركة حلب؛ سيستمر بإهانة الشعب السوري 
وثورته بالقول إن المقاتلين الشوار مجرد مرتزقة لدول 
4 المنطقة منها السعودية وقطر. ألم نقل سابقا إن 
بوصلته # معظم مواقفه كرهه للعربية السعودية؟ 

سيف بيد طهران 

لقد وضع عطوان كل ما يجري #4 سوريا على 
كاهل الضحية: تاركا المدائح والإجلال للجلاد: 
ولأنه كحذلك ولأن السعودية بالنسبة له العدو فإنه 
سيمضي 4# غيه لينعق بتقسيم السعودية وههي 
الأسطورة التي طالما تحدث بها إعلام إيران واليسار 
والقومجية العربية. 

مك ة | شيريسة مطواق خظ موافق» السياسية: 
علماني» تقرب إلى الإسلاميين؛ لأمري نفس 
يعقوب» ساعة من الزمان» فلما أزف الربيع العربي 
للاستحضار كانت مواقفه ملتبسة التباس الربيع 
نفسةء لكيه ممرعان ها القضركب] لمهم جكتر 
مثله» قوميون سيوف بيد المرس ضد العرب» 
وعلمانيون وضووا أنفسهم تحت أمر فيالق 
الصفويين الشيعة؛ ويساريون صار ملالي قم 
وفوزهم: والعمناكم السوداء أبظاليم: واللظه 
طريقتهم 4 فهم ما يجري # المنطقة. 

ويسرد عطوان جزءا من أدواته الفكرية فيقول 


1 


إنهلا يكترث فيما إذا حان المرء سنيا أم شيعيا. 
وكأن التفريق عنده هو: يميني متخلف أو يساري 
متقدمء فنحبه لأنه يساري ونعادي الآخر اليميني 
المتخلف. ولمن سها عن المعنىء: فإن اليميني المتخلف 
عند العلمانيين وال يسار هم الإسلاميون» وأن 
التخلف هو الإسلاء! 

لاايرى عطوان قتل المليشيا الإيرانية والمرتزقة 
لمثات الآلاف من السوريين فعلا يستحق التجريم» 
وحكعادته سيفتعل الممارك الدونكحي شوتية 2 
هجومه على السعودية موجها كلامه الساذجح ضد 
كل من ساعد الثوار السوريين وقبلهم الليبيين. 

ولم يكن مستفريا التحولات الدائمة التي 
يمارسها عطوان لمواقفه السياسية؛ فهنا علينا 
البحث عمّن يدفع ‏ هذه الفترة» لبذا كان متوقعا 
أن يعيد اليوم تكرار مواقفه الموجهة ضد الثورة 
السورية وداعميها من الدولء ويسانئد النظام 
الوحشي 4 دمشق» فا مموّل هي إيران. 

ربيع يكشف عيوب الصنعة 

لقد أتاحت أزمان سابقة لكثير من النخب 
المراوغة رسم مواقفها السياسية حسب الطلب. كان 
هذا ممكنا قبل سحابة «الربيع العريبي»» فمطر 
«الربيع» حشف عن عيوب «الصنعة». هنا برزت 
نتوءات المواقف السياسية والإعلامية»؛ بمالا يمكحن 
أن تظلهر لول هذا واخطر: 

إن الوقت الذي كان يُسمح فيه أن يقف المثقف مع 
النقيضين © وقت واحد ولى: فحدة وضوح الدماء 
وض جيحج أصوات المعارك؛ وص فير الصواريخ 
وانفجارها لن تسمح لك بالاختباء وراء مواقف مائعة. 

اليوم نححي عن فتنة ومحن:ء يبهارجها 
ومرجهاء وماآلت إلي هأرض الإسلامء شامها 
وعراقهاء يمنها وليبهاء نيلهاء ومغريهاء وأن ما نراه 
اليوم من سقوط للبعضء» هو أثر من آثار الفتنة فمن 
يبدا وكا ته مقط البيه: نان شافط اضيا 
أصلاء سوى أن «ربيع العرب» جاء فجلاه. 


إن من ذاب 4# ماء نار الأعداء اليوم. كان 3 
السابق مُذابا. سوى أن ضبابية الساحة كانت 
تخفي معضلات المواقف وإشككالاتها . وتفسح 
المجال واسعا للنفاق السياسي بأن يتمدد دون أن 
يُرىء وكيف يرى ولم يُختبر. فجاءت السحابة 
وبللت الجميع؛ فمن احتمى بمظلة مواقفه الثابتة 
نجاء ومن كانت مظلته مثقوبة بعشرات التناقضات 
غرق. 

ليس من السهل أن تكون مراوغا ث4 حقبة ما 
بعد الربيع العربي. هنا عليك أن تتموضع 4# دائرة 
ماء ثم تكشفها لنفسك وللعالم. فإن لم تبادر 
بحشفها لك أولا وللعالم ثانياء سيتبرع العالم 

تعميم تجربة جورجح بوش 

هي حقبة استهلها الرئيس الأمريكي المجنون 
جورج بوش الابن» بعد أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر 
١‏ عندما خاطب العالم بالقول: «من ليس معنا 
فهدو كندناة أطرق الفناس اخنضياها لذ كم عكموا 
التجربة» ليبدا في العالم تماي زتدريجي: سيكون 
فيه على النخب - ولاحقا العامة - الاختيار 
القسري بين فريقين أو قل مبدأين. 

لبذا - وكماأجبرت السحابة كثيرا من 
النخب - كان على صاحبنا أن يبتل» فهل غرق أم 
عنمي فول مسوتهية تازيم كب ]فل العمية 
تحت عباءة «فلسطين البوصلة» لعقود. 

صحيح أن فلسطين ستبقى البوصلة؛ لكن من 
قال إن البوصلة لم تفضح من امتطى الأرض 
المقدسة لسنين» ثم تبت عورة سياسته لتظهر أن 
وزاء الأكمسة ها ووا سا فحن متنا له يقير تمت 
عباءتها أصلاء صادق وكاذب؛ مجاهد وجاسوس» 
ولي من أولياء اللّه. ومنافق. كلنا كنا ولم نزل 
نفتح ب خيمة فلسطين نواغذ لناء فإما ناج أو هالك. 

عشية هذا الزمان: أو/.# الساعة الأخيرة منهء 
سيكون عليك وسط هذا البرج والمرج؛ أن تخلع 
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اللشام عن وجهكء رغم ما تبدو عليه الأمور أنها 
محتاظة أو عامضة: 

حتى وإن ظننت؛ لوهلة؛ أن بإمكانك التموضع 
4 مربعات الحيادء فعليك أن تنظر حولك. هناك 
من يصنفك بوضوح»: خاصة إن كنت من العاملين 
4 الشأن العام» ثم لا يبقى فوق نواياك أي حجاب 
فتك فى جميمها للثاين دون التبناسن أإئه العصضن 
الذي سيعرفك فيه الآخرون أكثر منك ويرسموا 
خطوطك العريضة بكثير من الدقة. 

التباس © العلاقة 

كثيرا ما التبست على المواطن العادي طبيعة 
العلاقة بين الأنظمة العربية والصحافة»؛ لكنها 
ستكون ملتبسة أحثر 4 حال أردنا الاستشهاد 
بالصحافة المغتربة. هنا سيكون علينا ضع الكثير 
من الشهادات حول رغبة «الرسمي» © اصطياد 
الصحاك المغترب. 

هناك من سقط ش وحل «السياسي»؛. لحن 
عطوان كان مع من غرقوا. ويمكن طرح شهادات 
عنة ف علافاقه الغريية مع أتظمة عريية عن اقصى 
اليمين إلى أقصى اليسار. نحن هنا نتحدث عن 
الزعيم العراقي الراحل صدام حسين ونتحدث أيضا 
عن الزعيم الليبي البالك معمر القذالٍ بصفته 
نموذجا للرسمي الخرف الذي لم يترك لبلده أخضر 
إلا أييسه»ء منذ زمن الانقلابات العهسكرية التي 
حكمت المنطقة العربية. 

أما الاستشهاد الذي سيبدو غير مفهوم هو عندما 
نشير إلى علاقة عطوان بإيران إذا ما أردنا أن ندير 
الحكاية إلى العصر الراهن. هنا سيكون «الرسمي)» 
أعجميا لكنه 4 صدره شيء من وعن العرب. 

كيف يستقيم لعطوان اعتبار صدام حسين 
بطلا من أبطال العرب فيما يتحالف اليوم مع 
أعدائهء بل ومّن قتلوه بحبلهم» لن يستقيم لكنا 
على أية حال نتحدث عن شخصية تنظر إلى الأمور 
بالقطعة:؛ استطاعت عبرتاريغها التعالف مع 


الكنيم وطددم 

فهلوة رأي اليوم 

ربما نحن بحاجة إلى خبير ث الصراعات الدولية 
بوم نكا موشرات الشريظ» السيانية الك باز 
عليها رئيس التحريرالسابق لصحيفة القدس 
العربي والمالك الحالي لصحيفة جديدة أطلق عليها 
اسم وزائ الينوء» الاننكدرونب ةب العندين الماضيية: 
لحن علينا قبل ذلك الالتفاتة إلى اسم الصحيفة 
التي أسهها وكم أنها تشي بالكثير من مواقف 
الرجل. إنها «رأي اليوم» وغدا رأي آخرء وبعد غد 
سينطلق وفق خلفية التعاقدات رأي ثالث» وهكذا. 

هنايقول الكاتب والمحلل السياسي عدنان برية 
إن عطوان تنقل بين عدة مواقف سياسية متناقضة 
وعمل لصالح مجموعة من الدول كانت تمول 
نشاطه الإعلامي بشكل أو بآخرء مشيرا إلى أن 
نوكه اريم سيرد سبيكينا سدرييناك 
4 معنى «الفهلوة», خاصة وأن صندوق أفاعي 
المنطقة لم يفتح بعدء أما وقد مُتِح, ووقع عطوان 2 
أحضان الفريق الإيراني وممثله 4 سوريا نظام بشار 
الأسد فلم يكن بإمكان مشهده أن يبقى مسكوتا 
عفة اومقبولاً» خاصة وآن جتهحوره الذى جعله 
«جماهيريا» ذهب كله نحو اعتبار إيران العدو رقم 
»١«‏ للآأمة»؛ فيما عرّف نظام بشار الأسد بأنه خائن 
موغل # دم المسلمين ب سوريا. 

من سوء طالع صاحينا أن كثيرا من المصفقين 
لههم من الفئة التي رفضت ولوغ إيران 4# الدم 
السوريء بعناوين مختلفة مرة على يد النظام 
السوري؛ وأخرى على يد حزب الله الشيعي 
اللبناني؛ وثالشة على يد ألف ميليشيا وميليشيا 
غراقية وأظهانية إحنافة إلى «الحليف الروسي» 

هنا. كان على عطوان أن يسقط»؛ لكن ليس 
مستقوظا كاملا : كمسا ؤال العضن ويح ةا لذرافة 
اللسايقة» وقاسة 2 والنشية أبيامة ين لذن مذ 
ملفات أخرى منها فلسطين؛ من دون أن يتتذكر 


"١ 


«هناالبعض» أن عطوان © تلك المرحلة كان 
يتموضع 4# دائرة تفرض عليه أن يقول ما قال؛ وقد 
أجاد إذ سمعنا قول لسانه. 

يقول برية:«ما يدعو إلى الشعور بالفاجعة أن 
مرحلة عطوان الأخيرة» كانت 3# تبنيه مواققف 
موالية لإيران ونظام بشار الأسد)». 

الخلاصة 

إذا أردنا ترسيم حدود الرجل - وفق ملفات 
المنطقةالسياسية على القطعة - واحدة واحدة, 
فغالبا لن نستطيع أن نبني صورة واضحة عنه؛ نحن 
بحاجة إلى النظر للوحة كاملة؛: بجميع تفاصيلها 
وخطوطها الواضحة والقصية» واللوحة الكاملة له 
تظهر الكثير مما يعيب ويشين. 


الاختراق الشيعي لصر... 
قطار دون مكابجح 


أسامة العتيمي”- خاص بالراصد 


رغم ما تشهده المنطقة العربية من تطورات 
متالاحقة وصراعات متعهددة تتضاءل آمال 
وتطلعات تخفيف وطأتها يوما بعد يوم إلا أن الدولة 
الإيرانية التي هي الطرف المشترك ذخ حل هذه 
الأزنمات» لم تتزحزح قيد أنملة عن إصرارها على 
تطبيق مبدتها الأساسي 2# إدارة صراعاتها ب 
المنطقة الملتهبة حيث الاستمرار + اللعب بجميع 
الملفات التي بأيديها 4# آن واحد» غير مترددة 4 أن 
تستخدم كل ما هو متاح من وسائل شرعية وغير 
شرعية لتحقيق هدهها ي استعادة مجد تليد 
وابتعاث إمبراطورية باكئدة»؛ فالحروب العسكرية 
التي تخوضها إيران بشكل مباشر أو غير مباشر 
عبر ميلشياتها الطائفية + كل من العراق وسوريا 


(») حاتب مصري. 


والحيدن واقضراع اتسياسي الحناذ الذق تخوكي هد 
لبنان فضلا عن عمليات التخريب والإرهاب التي 
يقوم بها الموالون لبا © بعض بلدان الخليج لم يمنعها 
على الإطلاق من أن تواصل تنفيذ خطتها فيما 
يخص اختراق مصر التي كانت وستظل بالنسبة 
لإيران الورقة الآأهم والآخطر ي مخططها لاعتبارات 
تاريخية وجغرافية وسياسية يدركها الجميع. 

وعلى الرغم أيضا من مرور أكثر من ثلاث 
سنوات على إزاحة جماعة الإخوان المسلمين من 
حكم مصر والذين تكاثئر الحديث حول جهودهم 
لتوطيد العلاقات المصرية - الإيرانية ما كان محل 
انتقاد الكثيرين من المتخوفين من حدوث تقارب 
مصري - إيراني على حساب محور مواجهة المد 
الإيراني ووصول أحد رجالات القوات المساحة لسدة 
الحكم ذ البلاد ما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد 
بأنالسلطة الجديدة ريما تتنبه إلى خطورة 
التحرحات الإيرانية تجاه مصر ومن ثم تتخذد 
خطوات سريعة لإجهاض هذه التحرحات إلا أن 
ذلك كله لم يتحقق بكل أسف إذ بدت ملامح 
المشهد أكثر خطورة مما كانت عليه منن ثورة 
يناير 7٠١١١‏ فقدأضح العلاقات المصرية - 
الإيرانية ورقة سياسية يتم استخدامها لتحقيق 
مصالح ضيقة ووفتية تتجاوز الكثير من الاعتبارات 
التي يجب مراعاتها والتي يمكن أن تمثل ثفرات 
خطيرة لتهديد الآمن القومي. 

مهرجان جروزني 

ليس من المبالغة أن نصف المؤتمر الذي عقد 
تحت عنوان «من هم أهل السنة والجماعة؟) خلال 
كته اشحسظين لاني يف العاضية القيفان: 
«جروزني» بأنه صدمة كبيرة وطعنة 4# الظهر فقد 
أحد إلى أي حد تمكن العدو من التغلفل 2 جسد 
محور المواجهة ليضعف منه ويستنزف كل طاقاته 
4 معارك ونزاعات داخلية فيحون هو المستفيد 
الأول والأخيرء فالمؤتمر الذي يفترض أن يحون 


1ك 


دينيا جاء سياسيا بامتياز حتى ولو كان بمشاركة 
نحو ٠٠١‏ من أصحاب عمائم من دول إسلامية عدة» 
فالعيرة ليست بالشكل وإنما بنتائج المؤتمر 
وملابسات انعقاده التي على ما يبدو أنها سارت 
جميعها جب اتجاه تحقيق هدف واحد هو تعميق 
الخلاف بين أهل السنة والجماعة وتفتيت 
مكورناتهم فتفيب بوصلتهم وتضعف شوككتهم. 

والحقيقية أن اختيار المكان والزمان وطبيعة 
الموضوع والمنظمين للمؤتمر فضلا عن تحديد 
الملشاركين + فاعليات هذا المؤتمر «المهرجان» 
عكست درجة الخبث التي اتسم بها القائمون عليه 
حيث أرادوا أن يضريوا بحجر واحد عدة عصافير 
دون أن يتكبدوا أية خسائر ودون حتى أن تظهر 
ملامحهم بوضوح # مشهد المؤامرة» وهو ما كان. 

ففيما يخص المكان فهو مدينة «جروزني)» 
عاصمة دولة الشيشان» إحدى جمهوريات روسيا 
الاتحادية التي قامت على أنقاض الاتحاد السوفيتي 
واف تاكل (أذانها عفرا فين احسل[الفحور 
والاستقلال بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام ١44١‏ 
قميواتها لم تاشفق اسطاولا مصداملا سيب اتسنل 
روسيا لآلة التخريب والتدمير فضلا عن شراء 
ولاءات بعض ممن كانوا يحسبون يوما على الجهاد 
الشيشانى. 


كذلك فإن لبذا الاختيار رمزية أخرى تعبر عن 
حانة القار التش ها والنه كتسيظر علي التروس تاذ 
اللسلميق التسكة القع كاتا ادهع حسن الاهدود 
السوضف بف اففاتسفاق انعد افنيم الغوامسل انض 
عملت على انهيار الاتحاد السوفيتي ومن ثم فإن 
الروس كحاأنهم أرادوا أن يردواالصاع صاعين 
للمملمين السك 

ويرتبط با الكان أيضا اسم رئيس الشيشان 
ركان احمدوفيس هديروف اتن اأشرف ةؤرمي 
بنفسه انعقاد المؤتمر وهو ما حمل إشارتين مهمتين 
إحداهما دينية تتمثل 2# الانحياز لاتجاه بعينه إذ 


الرجل ووفق التصنيف المذهبي يعد من أهل السنة 
غير أنه من للمنتمين نحركات التصوف الباطني 
التي تحظى برضا غربي ودولي # مقابل بقية 
المدارس والمناهج الإسلامية الأآخرى والثانية سياسية 
ذلك أن قديروف يوصف بأنه فتى الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين المدلل حيث استلم السلطة 4# فبراير 
007 بعد أن اتنضم إلى جانب الممسكر الروسي 
وليصبح الأقرب إلى بوتين بعد أن أعلن مرارا أنه 
يهب حياته دفاعاً عن روسيا وعن الرئيس بوتين. 

أما فيما يتعلق بالزمان فقد جاء توقيت انعقاد 
المؤتمر محاولة لتثبيط همة المقاومة السنية 3 
العديد من البلدان التي تواجه بشراسة محاولات 
إيران وحلفائها الذين يريدون فرض السيطرة 
والمواننة كبا هو (الساناث :ف الشراق وسسورنا 
واليمن» إذ تدرك كل من روسيا وإيران أن السنة 
هم من يقود هذه المقاومة وعليه فقد أراد كل منهما 
أن يحدث شرخا كبيرا 4 صفوف أهل السنة. 

كذلك فإن انعقاد المؤتمر تزامن مع موسم الحج 
واستعداد المملكة لهوسط تحديات خطيرة فرضها 
الموقف الإيراني حيث أعلنت طهران منع حجاجها 
من الحج هذا العام فيما طالب قادتها بتدويل 
الإشراف على الحج متهمة المملحة بالتقصير 
والإهمال وعدم القدرة على توفير الآأمن والسلامة 
للحجاج. 

ولعل ما سبق يفسر إلى حد كبير أسباب اختيار 
موضوع المؤتمر الذي حاول أن يقصر مفهوم أهل 
السنة والجماعة على الأشاعرة والماتريدية والصوفية 
وأهل المذاهب الأريعة الحنفية والماللكية والشاظعية 
والحنابلة 4# الفقه وأهل التصوف الصاك علما 
وأخلاقا وتزكية غير أنه استثنى غير المعتدلين من 
الحنابلة وهو استثناء نه مغزاه فقد أراد استبعاد 
السعوديين ترتيبا على الظن بأنهم ليسوا من 
المعتدلين الحنابلة إذ ثم يتم إلا دعوة باحث سعودي 
واحد هو حاتم العوني»؛ وقد أريد بذلك أن يتم عزل 


ل 


المالكة العرنية السعودية عن داكرة اهل المندة 
وتوصيف منهجها بالتطرف والتشدد فيفقدها أقوى 
سلاح تمتلكه وهو قدرتها على التأثير على أكثر 
من مليار مسلم حول العالم فضلا عن أن يحون 
دعمها للمقاومة السنية ب العراق وسوريا واليمن هو 
دعم للارهاب الذي يجب أن يواجه من كل القوى 
الدولية. 

كما تثير الجهة المنظمة للمؤتمر الكثير من 
علامات الاستفهام فقد تبين أن مؤسسة طابة التي 
أسسها ويشرف عليها الداعية اليمني الحبيب علي 
الجفري منذ عام 0١٠٠م‏ وتتخذ من إمارة «أبو ظبي» 
الإماراتية مقرا لبا هي التي قامت بتنظيم المؤتمر 
ومن ثم فليس مستغريا أن يكون موقفها معلوما 
مسبقا حيث من لمعلوم أن الجفري ينتمي إلى 
التصوف. 

حكذنلك لم تنحصر أهداف المؤتمر «المهرجان» 
عند هذا الحد فحسب بل إنه سعى أيضا إلى زرع 
الفتنة بين أهمالمرجعيات السنية # العالم 
الإسلامي عندما وجه المؤتمر الدعوة إلى جهات 
وشخصيات بعينها فيما تجاوز آخرين فجاء 4 
مقدمة المدعوين مؤسسة الأزهر الشريف التي مثلها 
أربعة من الر موز الدينية المصرية على رأسهم 
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور علي 
جمعة مفتي مصر السابق والدكتور شوقي علام 
مفتي مصر الحالي والدكتور أسامة الأزدهري 
مستشار السيسي ومن ثم فإنه بموافقة هؤلاء على 
البيان الختامي الذي صدر عن المؤتمر والذي حصر 
مفهوم أهل السنة والجماعة على الفئات السابق 
ذكرها فإن هذا يعني وبوضوح شديد موافقة 
مؤسسة الأزهر الشريف على هذا التصنيف 
واستبعاد أتباع المنهج السلفي الذي تتبناه السعودية 
والذي يحلو للبعض أن يطلق عليه «الوهابية» من هذا 
التصنيف الأمر الذي أثار حالة كبيرة من الضيق 
واللخوكة صنفوف العديد فحن علهاة المبلفية يسن 


4 المملحة فحسب بل وش كل بلدان العالم 
الإسلامي ومنها مصر. 

وعلى الرغم من أن شيخ الأزهمر الدكتور الطيب 
حاول أن يصحح المسار ويؤكد أن ما صدر من بيان 
ختامي لا يحظى بقبوله وذلك عبر إصداره بيانا تبرأ 
فيه من البيان الختامي للمؤتمر وأكد أنه أدخل 2 
كلمته الافتتاحية «أهل الحديث») ضمن تعريفه 
لمصطلح «أهل السنة والجماعة» نافيا أن يكون قد 
اكسرحتيووه تاهسل الم علي والأفتاعرة 
و«الماتريدية» فقط ومؤكدا ضرورة لم شمل أهل 
السنة ينتدوع احة إقتصانات إلا أن الكشرين له 
يتفهموا موقفه واعتبروا أن الرجل وقع 4# فخ أريد له 
وما حان له أو لمن حكانوا معه أن يقعوا فيه خاصة 
وأن كل الملابسات كانت تشير إلى أن مثل هذا 
المؤتمر هو جزء من مخطط سياسي كبر لا علاقة 
له بمارفمه من شعارات تتعلق بمحاربة الإرهاب 
والقططر فبوفيورظك: 

و4 هذا السياق رفض الكثيرون القول بأن قادة 
الأزمر الذين شاركوا # المؤتمر لم يكونوا على 
دراية بأهدافه مستدلين على رأيهم بهذا التمثيل 
الكبير:ة المؤتمر ومشددين على أن الأزهمر فقد 
الكثير من رأس ماله المعنوي فيما أعرب الكثير 
ين النيكياة كركاف سواء :5 المماكضية آو قورا اسن 
استيائتهم من عشد مكل هذا المؤتمر وإقصاء الدعاة 
التملق حينية: اعقيبن انو كتون تاضتى"العمو عسظيو 
الليك» العليا ترايظتة علساء التسلمية أن كتوق طفة 
3 عفقيدة الآأمة ومنهجها ودعما لألد أعدائها 3 
اصعب فعثلة كفرنياافيما أكن أسشهتاذ العقيدة 
والمذاهب المعاصرة يجامعة الإمام محمد بين سعود 
الإسلامية 4 السعودية أن مؤتمر الشيشان أبطل ما 
أراد أن يخرج به من تعريف لأهل السنة والجماعة 
مشيرا إلى أن «الأشاعرة والماتريدية حدثت بعد 
القترون الخلاقة الفكلة: كوقير الفيشان اشرع فنك 
القرون من السنة والجماعة مما يقتضي بطلان 
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تفريفهم للستة والجمامة» كمد ] فَة الشيخ محمد 
البراك المؤتمر «أعظم إساءة وجهت لمذهب الأشاعرة 
منن أن ظهر بعد القرون الثلاثة المفضلة أن ينتتسب 
إليه ثلة من الخونة 4# مؤتمر الشيشان برعاية بوتين» 
مشيراً إلى أن الموتمر أيه يمسجد التصتران وفخصضيره 
رؤوس المبتدعة والمؤيدون لغزو روسيا للشام؛. وحصر 
أهل السنة والجماعة بمن يرتضيهم راعي المؤتمر 
الصليبي بوتين. وعلق الكاتب السعودي محمد آل 
الشيخ قائلا: «مشاركة شيخ الأزمر 4# مؤتمر 
جروزني الذي أقصى المملكة من مسمى أهل السنة 
يحتم علينا تغيير تعاملنا مع مصر فوطننا أهم 
ولتذهب مصر السيسي إلى الخراب». 

من جانبه استنكر نائب رئيس الدعوة السلفية 
المصرية الدكتور ياسر برهامي أن ترعى روسيا 
مؤتمرا إسلاميا يحدد من هم أهل السنة والجماعة5 
متسائلا: هل يتصور عاقل حرص روسيا الشديد 
على نشر المفهوم الصحيح للاسلام وهي وريثة 
الاتحاد السوفيتي التي لبا تاريخ # الماخضي 
والحاضر # سفك الدماء ونشر الإلحاد ف 
المسلمين» وك غيرهم؟ 

وأبدى ناكقب ركيس «الدعوة السلفية) أسفه 
الشديد من أن من أعدً البيان الختامي للمؤتمر لم 
راع آ3 عافة ياب امسو كل الأقطبان 
ينتسبون إلى مذهب السلف # الجملة وأن إقصاءهم 
من أهل السنة والجماعة هو روح عدائية تبث الفرقة 
وتعمّم الخلاف. 

كما اتهم القائمين على المؤتمر بأنهم حصروا 
«أهل السثة» # «الأشاعرة والماتريدية وأتباع المذاهب 
الأربعة والصوفية» محذرا من أنهم يدفعون من 
خلفهم للأقوال المتشددة وأئه سسوف يتصدر المشهد 
بدلا من هؤلاء من يرى إخراجهم من «أهل القيبلة» 
ولا يفيل القايش مغهم مم الأشتلاف: 

ودخل الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين على خط الأزمة حيث 


استغرب 4# بيان نشره عبر الصفحة الرسمية لاتحاد 
علماء المسلمين منتقداً موتمر جرزوني ف الشيشان 
قائلا: «أزعجني هذا المؤتمر بأهدافه وعنوانه 
وطبيعة المدعوين إليه والمشاركين فيه كما أزعج 
كل مخلص غيور من علماء الإسلام وأمته فرأيت 
أن أصدق ما يوصف به أنه مؤتمر ضرار واصفًا من 
حضروا المؤتمر - وبينهمالشيخ الطيب- ب 
«شيوخ العار»». 

والخلاصة أنه ليس من المنطقي القول بأن عقد 
مثل هذا المؤتمر جاء 2 سياق غير معد له أو حيثما 
اتفق وإنما حل الشواهد تؤحد أن هذا المؤتمر 
ليس إلا جزءا من مخطط تقوده كل من روسيا 
وإيران بهدف إثارة الفتن بين أهل السنة والجماعة 
خاصة وأن الحديث عن ماتريدية وأشاعرة هو 
حديث لا علاقة للجماهير المسلمة به» بلإن كثيرا 
من المسلمين لا يعلمون عن مثل هذه المصطلحات 
شيئًا ومن ثم فإن اجترار خلافات عقدية تعود لنحو 
9 قرون تقريبا يقصد منه بالأساس تفتيت هذا 
التكتل السني لصالح التكتل الشيعي + صراعه 
على مد النفوذ. 

الاختراق الشيعي 

حثيرا ما كانت بعض الجهات والشخصيات 
النتضرية تستنف :نسحن التعتزيرات الخاضة 
بالتحرحكات الإيرانية لإحداث اختراق شيعي بين 
صفوف الشباب المصري مؤكدين أن مصر عصية 
على هذا الاختراق وهو الاعتقاد الذي أثبتت الأيام 
- يومابعديوم- عدم صحته فعمليات الاختراق 
الشيعي لمصر تقوم على قدم وساق متبعة 4# ذلك 
منهجا محكما يعتمد بالأساس على ثلاث خطوات 
تبدأ بكسب التعاطف السياسي كم كسب 
التعاطف العقائدي ثم التشيع. 

ويمكننا 4# هذا الإطار أن نسجل لقطتين ريما 
تكشفان عن جوانب من هذا الملخطط ومنها: 
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قضية عضو حزب الاستقلال 

فة تحضو كللاة بسفوات تقريينا وعاتى مي قجات 
«الراضن» تشرتا مقالا تحت عنوان رخزت العمل 
وإايران.. محاولة لفك الطلاسم» طرحنا خلاله 
تساؤلات عديدة حول حقيقة العلاقة الخاصة بين 
حزب العمل والدولة الإيرانية: الأمرالذيأثار 
حفيظة العديد من قيادات وأعضاء الحزب الذين 
أعريوا عن استيائهم من نشر مثل هذا المقال وطرح 
هذه التساؤلات التي رأوا أن فيها تجنيا على الحزب 
وأعضائه وتوجهاته غاضين الطرف عما سقناه من 
أدلة وشواهد تثير الكثير من الشيهات حول هذه 
العلاقة؛ والتي كانت تحتاج إلى أن يصدر الحزب 
مايبرئ ذمته ويحدد طبيعة علاقته بإيران وموقفه 
من سياساتها بعد أن تكشف للجميع حقيقتها. 

لكن يبدو أن الأقدار أبت إلا أن تثير القضية من 
جديدء إذ و الثاني عشر من شهر سبتمبر الماضي 
فؤجئ عدد من المتابعين بقيام أحد قيادات حزب 
الاستقلال «العمل سابقا» ويدعى الشحات شتا بنشر 
مقال خطير على أحد المواقع اللبنانية الشيعية تحت 
عنوان «علي إمام العدل إمام الحق إمام النور إمام 
المتقين حبيب سيا المرسلين حبيب رب العالمين» 
والذي ردد خلاله الكثير من ترهات الشيعة غير 
عابئ بمشاعر السنة ولا حتى بالمنهج الفكري الذي 
مافتاً الحزب يؤكد ويعلن تبنيه له. 

وكان مما جاء خ مقال المدعو «شتا): «أنه 2 
تقرير للأمم المتحدة عام ٠٠١7‏ اعترف بأن أعدل 
حاكم على وجه الأرض منذ خلق آدم إلى الآن هو 
الإمام علي بن أبي طالب لكن آل سعود دفعوا 0٠‏ 
مليار دولار للأمم المتحدة كي لا يتم نشرهذا 
التقرير وبمليارات «آل سعور) - حسب قوله - تم 
التكتم على هذا التقرير».. وبالطبع ما ساقه شتا 
يشر التضحك هلو أننا أقروثا يضحةما ذهب إلينه 
بشأن التقرير الأممي وهو أمر يعتزبه كل مسلم 


هو أحد الخلفاء الراشدين إلا أنه ليس من المنطقى 
على الإطلاق أن يدفع آل سعود هذ المبلغ الضخم 
الله وجهه - بل إن له منزله عظيمة ف نفس كل 
مسلم وعليه فإن «شتا» يردد بلا وعي ما يردده بعض 
لبا. 

وعلى هذ المنوال يواصل «شتا)» مقاله حيث 
الدفاع عن علي رضي الله عنه والتأكيد الدائم 
والمتحرر على فضله ومكانته وكحأن هناك من 
يطعهن © هذا الفضل ويقلل من هده المكانة 
فتستشهر وكأنه استحدث عدوا غير موجود 
بالآساس ليحاربه ويقاتله ومن ثم يحاول من خلال 
هذه الحرب الوهمية أن يبث أفحاره الساقطة التي 
«الإمام علي بن أبي طالب كان رمز الحق وما زال 
سعور» ومرتزقتهم وعملاؤهم وإعلامهم لمحاولة 
تشويه صورة إمام الحق المضيئة.. علي الذي شهد له 
وهو خليفة المسلمين وكان مرتبه الشهري مثل 
مرتب الجندي وهو الحاكم الوحيد # العالم الذي 
لم يدخر مليما واحدا وعرف عنه العفاف». 

ثم يتحدث «شتا» #ش مقاله بأسلوب فج وغير 
ورأس الفتنة ‏ الإسلام وبأنه ابنآكلة أحكباد 
البشر 4# إشارة إلى السيدة هند بنت عتبة مخالفا 
الرسول دِلدْةٍ ووجوب إبداء احترامهم وتقديرهم 
والنأي بالنفس عن التورط 4 فتنة وقانا الله شرها 
فيقول «شتا»: «منذ تعيين عمر بن الخطاب لابن 
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آكلة أكباد البشر واليا على دمشق وهو يعد العدة 
لخلافة المسلمين ولو بالقوة ولو قتل كل المسلمين 
فهذا المجرم هو رأس الفتنة 2# الإسلام وهو مفرق 
المسلمين وهو الذي قال أتباعي سنة وأتباع علي 
شيعة...). 

ولعل # هذا القدر مما نقلنا من مقال المدعو 
شتا الكفاية التي تغني لتؤكد خطورة الموقف وأنه 
لا بد من وقفة حاسمة وحازمة مع أمثال هؤلاء الذين 
يستغلون مناخا سياسيا تسوده حاله من الاستقطاب 
الحاد والذي يعد البيئة الأخصب لانتشار مثل هذه 
الأخفحار حيث الكل منهمك ومنشغل 3 صراعات 
بينية غير منتبهين لما يحاك بالآمة من أخطار 
ومؤامرات. 

نكن الاإسائر حعر علا من انروطف برها هو مرت 
حزب الاستقلال الذي ينتمي إليه «شتاء» إذ حان 
ينتظر الكثيرون أن يحسن الحزب استغلال حادثة 
«شتا» استفلالا حسنا فيعلن عن موقف قوي وواضح 
تجاه الكثير من اللفط الذي أثير حوله فيما يتعلق 
بمسألة إيران والشيعة وحزب اللّه والشورة السورية 
والأوضاع 4 اليمن وغيرها من القضايا التي تعد 
إيران طرفا أصيلا فيها غير أنه وبكجل أسف 
اكتفى بإصدار بيان مقتتضب حول قضية المدعو 
دشتاء» لم ترح الكثيرين الذين كانوا يتطلعون 
لموقف أكثر قوة وحسما فكان البيان الذي جاء 
بعد خمسة أيام تقريبا من نشر المقال تحت عنوان 
«المكتب القيادي لحزب الاستقلال يحول الشحات 
«شتا» للتحقيق والذي كان نصه: «قرر المكتب 
القتيادي للحزب والذي انعقد اليوم 5١1١1/ 1/١!‏ أن 
يحول عضو الحزب الشحات شت إلى التحقيق 
لقيامه بنشر مقال بأحد المواقع يتتنافى مع خط 
الحزب الفكري.. وننوه إلى أن ما قام به الشحات 
هوموقف فردي ولا علاقة له بأي ندوة ثقافية أو 
مؤتمر للحزب كما أوحت الصورة المنشورة مع 
المقال». 


وكما هو واضح من البيان فإن الحزب على ما 
يبدو كان 4# حاجة إلى أدلة وشواهد أكثر مما 
جاء 4 مقاله حتى يتخذ قرارا بشأن «شتا» وهوما 
سيتأكد لديه عبر التحقيق الذي سيجريه الحزب 
معه وهذا ربما أمر تفرضه عليه اللوائح التنظيمية 
الخاصة به لكن ثمة موقف سياسي كان يجب أن 
يتضمنه بيان الحزب وهو الذي أشرنا إليه من قبل 
والذي يتعلق بالإعلان عن موقف صريح من مثل هذه 
القضايا. 

ادال سباش وهو انمه قيادات العرب ابلح 
أتهاتوافيل جشكل شخصى مع الدع رشناووامها 
إياه بأنه شاب صغير السن وأن ما وقع فيه كان 
نتيجة جهله ومن ثم فإن علينا أن نعذره بالجهل.. 
والحقيضة ازا تحب )ابه هذا القيادى حكم هق 
يراد به تسويف وتهميش للقضية فليس من الجهل 
مكلا اتام المحابي نعاوية بن أنى سفيان ناته 
مجرم وقاتل وأنه ابن آكلة أكباد البشر لحن 
يبدو أن الانتماء الحزبي أحيانا يعطل البصر عن 
رؤية الحقيقة كاملة. 

لكنني وش محاولة أيضا لأن أكون موضوعيا 
ولا أتوقف عند قناعاتي الشخصية المسبقة طلبت 
من قيادي الحزب أن يطلع على مقال المدعو «شتا» 
وأن يقيمه تقييما موضوعيا ثم أبلغته أنني أتحداه 
شخصيا أن يصدر رئيس الحزب بيانا واضحا 
وحاسما حول إدانة إيران وما تقوم به # منطقتنا 
العربية والإسلامية. 

وك اهمال الشورسع الكاكقي التمحعضى شحريف 
عبد الحميد رئيس تحرير مجلة «إيران بوست» 
فستين الفهريعر اللسيافة التخصرصيخة التقعييب الناظفة 
بالعساق نوي الانحتغلؤرت الشحاز خلاته ناته 
فراصل #كهبيا مع الأمين العاد المعزب الركوون 
معطي قرقر عب ترتظرها بالتعاق إأن قسية رشك 
وما كتب 4# مقاله لعله يتحرك بشكل فوري 
وعاجل للتصدي لبذه المهزلة لكنه اكتفى فقط 


يف 


باتهام «إيران بوست» والقائمين عليها بأنهم لم 
يصونوا «العيش والملح» ولم يراعوا «الأصول» وكان 
من الأولى أن «يتستروا» على الحزب 2# فضيحته!! 

تككتن] وقبتل الاثق اد مين الجحاديك بك ننه 
القضية يجدر بنا أن نشير إلى مسألة أخرى تتعلق 
أيضا بالمدعو «شتا» إذ وبالبحث عنه وجدنا أن له 
العديد من المقالات المثيرة للريبة وأن المقال الأخير 
حول الإمام علي ليس هو فقط مما يؤخذ على «شتا» 
ومن هذه المقالات المثيرة التي لا نعرف كيف لم 
يتنبه لبا قيادات حزب الاستقلال طيلة الفترة 
الماضية ومنها: 

عام على الحرب 4 اليمن''؛ فضائح آل سعود 
حكاما وملوك". كلاب الأمريكان يقتطعون 
العلاقات مع إيران'": وغير ذلك من المقالات التي 
يشير محرك البح ث إلى أن أغلبيتها تركز على «آل 
سعود» وتفاولبم بطريقة مسيئة بشكل يكشف عن 
دوافع طائفية لا سياسية فحسب. 

الممثلون والغدير 

أيضا وقبل أكثر من عام كتبنا على صفحات 
«الراصد» مقالا بعشوان «ممثلون مصريون 2 
احتفالات شيعية بالعراق.. الاختراق الإيراني لا 
يتوقف» حذرنا خلاله من التوظيف الإيراني للفنانين 
المصريين وتسخير شعبيتهم بين جموع الشباب 
والشابات وعوام الناس الذين يعانون غالباً من أمية 
دينية للتبشير بالتشيع 4 أوساطهم؛ ولذلك تتقصد 
للاكرتة الأتراقنة انه نطاب مسن اللاسائن هر 
دعوتهم لزيارة إيران والعراق ومن ثم زيارة المزارات 
الشيعية وارتداء الملابس الخاصة بالشيعة 
والمشاركة أ فاعليات شيعية والإدلاء بتصريحات 
تصب جميعها 4 صائلح الدعوة للتشيع. 

وظننا كما ظن الكثيرون أن الحملات التي 


1 "وع لطاع ته /أعط. دوع:]1م أ ماعماع 17371713/.3// نصاخط 0١‏ 


/ 5 .+ 0177/5211021ع.>001 جاع ع3 17717177//:دصتتطا( ؟) 
لي ال ١‏ 


00١ 153-‏ 1ع وت اللجعع وم /تتام»ء. 02116001377 قطلة//:مخط(») 


تناولت مشل هذه السلوكيات سس تكون كفيلة 
بالإحجام عن تكرارها خشية الفضب المجتمعي إلا 
أنه خاب ظننا جميعا حيث فاجأنا عدد من الفنانين 
المصريين من بينهم أحمد بدير وفتوح أحمد فضلا 
عن عدد من الإعلاميين بالمشاركة + الاحتفالب 
«عيد الغدير» الشيعي الذي يتم إحياؤه بالعراق. 

واللتشاركة هذا الساء تمن آأخظ ورسوففاتيا 
العام الماضي ذلك أن المشاركين العام الماضي 
اعتذروا بعد حضورهم الاحتفال نافين علمهم بأن 
هذا المهرجان خاص بالشيعة ومؤكدين أن الدعوة 
التي وجهت إليهم كانت لحضور حفل سينمائي 
ومن ثم فإنه ليس ثمة مبرر للمشاركين هذا العام 
وبالتالي فإن المشاركة جاءت عن وعي وإدراك لما 
يقومون به بل إن بعضهم ومن بينهم محمود قاسم 
الناقد السينمائي برر المشاركة بقوله: «إنه لا يوجد 
مايمنعمنذهاب الفنانين للحفلات وحضورهم 
حفلا ينظمه الشيعة» ومضيقا: «الفنان عليه أن 
يحضر جميع الحفلات وأن ييستجيب لجميع 
الدعوات التي توجه إليه خاصة إذا كانت من دولة 
عربية وحتى لو كان الحفل ينظمه الشيعة». 

وأحد الفنان فتوح أحمد الذي يرأس البيت 
الفني للمسرح أن مشاركة الفنانين المصريين 
بمهرجان الفدير العاشر للإعلام والذي أقيم 2 
مدينة النجف الأشرف بجنوب العراق كان من أجل 
التكريم ولا علاقة بالدين أو الطائفة مشيرا إلى أن 
الممرجان ينظم ذا النجف منن ٠١‏ أعوامء 
وبمشاركة ٠١‏ دولة. 

والشاهد 4 شأن المشاركة أن إيران وحلفاءها 
لم يتوقفا عن مواصلة مخطط الاختراق سواء كان 
ذلك باستخدام القوة العسكرية وآلة الحرب أو عبر 
الضغوط السياسية أو عبر القوة الناعمة والفزو 
الثقاك المتعدد الأشكال. 


١ط‏ 1ك 


ويكنينا كاهتنا المقاغ آن مشيواق تسوج لبذا 
الفزو الثقالكِ حيث تقديم الفنانين الإيرانيين على 
اعتبار أنهم مثال للابداع فيتم تكريم عدد كبير 
منهم 4 هذا المهرجان؛. وكان من بين هؤلاء 
المكرمين أحمد رضا درويش المخرج الإيراني لفيلم 
رستاخيزء الذي يتناول قصصا من حياة الإمام 
الحسين:؛ والفنان الإيراني فرهاد قائميان:» والممثلة 
الإيرانية فريبا كوثري عن تجسيد زوجة المختار 4 
المسلسل الذي تناول قصة حياة «المختار الثقفي) 
أحد الرموز الشيعية. 


هل تناهض النساء في الغرب السيداو؟ 


فاطمة عبد الرءووف“- خاص بالراصد 


على الرغم من المكانة المرموقة التي تحظى 
بهااتفاقية إلفاء كافة أشكال التمييز ضد 
المرأة على المستوى العالمي» خاصة # بلد المنشأًء 
أي 4# البلاد الغربية التي احتضنت فكرة المساواة 
المطلقة والمناصفة المطلقة وقامت بصك المصطلحات 
المرتبطة بأطروحة المساواة هذه حكمصطلح الجندر 
على سبيل المثال» وهي من صدرت هده المفاهيم 
باعتبارها قيما عالمية متفقا على صحتها ومن ثم 
ضمنت أ مواثيق ملزمة صدقت عليها الدول 
الأعضاء وأصبحت أعلى من القوانين بل والدساتير 
المحليةء مساواة السيداو أحد ملامح الحداثة 
الغربية التي لم يتم انتقادها بشكل جدي فضلا أن 
يكون ثمة تيار حقيقي يناهمضها ولكن المراقب 
الجيد للأوضاع هناك يكتشف أن الواقع الفعلي 
للنساء يشهد حالة من التغير البادئ؛ هذا الواقع 
الذي بدأ يفرز تيارات تناهض بعض أفكار السيداو 
بشكل جزئي وهو ما يمهد الطريق لخلخلة الجذور 


(#) كاتبة مصرية. 


العميقة التي تستند عليها هذه الاتفاقية هناك. 

اليقة وص 

على الرغم من أنه لا توجد مادة # الاتفاقية 
تحث مباشرة على الانحلال الجنسي أو تدعو للحث 
على ممارسة الفاحشة أو الشذوذ إلا أن الكثير من 
موادها يخدم هذه الأطروحة بدءا من الحث على 
التعليم المختلط فهي تدعو ل (القضاء على أي مفهوم 
نمطي عن دور الرجل ودور المرأة 4 جميع مراحل 
التعليم بجميع أشكاله: عن طريق تشجيع التعليم 
المختلط» وغيره من أنواع التعليم التي تساعد 2 
تحقيق هذا البدف) وحرمان الشباب بعد سن البلوغ 
من الزواج المبكر بقوة القانون (لا يكون لخطوبة 
الطفل أو زواج ه أي أثر قانوني» وتتخذ جميع 
الإجراءات الضرورية» بماك ذلك التشريعي منهاء 
لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج 2 
سجل رسمي أمرا إلزاميا): فحرمان الشباب المراهمق 
الذي يعاني من شدة الرغبة الجنسية من الزواج © 
الوقت الذي تم منحه الحق ذ (إ(مكانية الحصول 
على معلومات تريوية محددة تساعد على كفالة 
صحة الأسسر ورفاههاء بما خؤ ذلك المعلومات 
والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة)؛ المراهق 
الغربي والمراهقة الغربية تجاوزا حق المعرفة الدقيقة 
ليقعا ضحية لصناعة الجنسء: تلك الصناعة التي 
تجاوزت أرباحها تجارة الأسلحة والتي صممت برامج 
مخصصة للمراهقين» بحيث يقع عبء وضغط 
كيير على أجهزتهم العصبية وكأن قوة هرمونات 
النمولا تكفي» حتى أصبحت المواعدة بين الطلبة 
والظالبات:هتاك آامرا واقفانطبيفيا فستفاغاء: 
فالسيداو التي تحذر من الزواج المبكحر وتطالب 
بمزيد من المعرفة ومزيد من الاحتياطات الصحية 
وطبعا منح المساواة الكاملة للمراهقة الأنشى 2 
المعرفة والممارسة والحماية من آثار جريمة الزنا ومن 
ثم كان التطبيق العملي للسيداو هو هذا الانحلال 
بين المراهقين + الغرب وهو المستقبل المنتظر لنا إذا 


و 


على الرغم من أن السيداو لم تهاجم بشكل 
مباشر وصريح كما سبق وذكرت ولكن أثرها 
المقنن الانحلال تم البجوم عليه بعنف»؛ ففي الولايات 
المتحدة وحدها يوجد أكثر من ٠٠١‏ برنامج يدعو 
للعفة وثلث المدارس الإعدادية والثانوية فيها برامج 
تثقيفية تدعو للعفةء. هذا بالإضافة للحيوية التي 
أصبحت تتمتع بها الكنائس هناك (وتتلقى 
المؤسسات الدراسية الجامعية والجمعيات التي تدعم 
برامج الاستعفاف مساعدات مالية متصاعدة. 
ويدعى المراهقون إلى الانخراط # جمعيات مثل 
«(لست أنا.. ليس الآن): (على الحب أن ينتظلر) 
و(اسنقاء اولك للفمنازن عنئ الففراء الالتوام 
الجماعي بالاستعفاف. 

إلى غاية سنة ٠٠٠١0‏ وصل عدد الفتيان والفتيات 
الذين قبلوا التوقيع على هذا العقد الأخلاقي حوالي 
مليونين ونصف المليون» ويلح المنخرطون 2# هذه 
الحرحة على أنه من اللازم أن يتعلم العضو 
التحكم + نزواته وشهوته الجنسية لتحوين 
شخصيته واحترام الآخر. 

وليس الجنس بالنسبة إليهم مجرد لعبة ترفيهية 
يكتفي فيها الفتى والفتاة بمعرفة تقنياتها) '". 

هذا التيار المتتصاعد الذي يدعو للعفة بدءا من 
مرحلة البلوغ وعدم الخوض يش مستنقع الزنا 
والحفاظ على طهارة الجسد وعدم ابتذاله وانتهاحه 
حتى الزواج الشرعي هو بمثابة ثورة على الثورة 
الجنسية التي حدثت # ستينيات القرن الماضيء 
والتي كانت أحد الأسباب المباشرة لصدور اتفاقية 
إلفاء كافة أشكحال التمييز ضد المرأة. فإذا 
كانت عفة الرجل قد تسامح فيها المجتمع الغربي 
منن فترة طويلة فقد كانت الثورة الجنسية وما 
تبعها من وثائق تنظر وتقعد لبا القواعد حتى 


)١(‏ حسن السرات .. حركة .. العفة على الحب. 


تتساوى النساء مع الرجال 4# اللامبالاة بالعفة 
والنظر لبذه المسألة بأنها من بقايا العصور الوسطي 
وقيود الكنيسة التي تم لفظها ونحو ذلك. 

وهاهي كاتبة غربية تنظر لبذا الفكحر 
النسوي الذي أنتج السيداو نظرة مناه ضة 
حيث كتبت «ب. لانساء» مقالا بعنوان: 
النسوية والأسرة (إن قبول الناس غير النقدي 
لفكرة أن ضبط الحياة الجنسية يوجد كبنًا 
جنسيًا. فتح الطريق أمام التساهل # مسائل 
الجنسء: وجعل اللذة هي الأصل 2# العلاقة 
بين الجن سين. إن فذكرة تحريرالمرأة لم 
تجنب إليها إلا هذه الفئئات من النسوة من 
ضعيفات العقول اللواتي عشن حياة عاطفية 
مشوهة؛ فجعلن من هذه الحياة سبيلاً لتشويه 
الواقع؛ فهدَدنَ بذلك ليس فقط جنس النساء 
كله: وإنما المجتمع بأمسرهء لقد عاشت هذه 
النسوة حياة زوجية محطمة»؛ وكن أمهات غير 
متزوجاتء؛ ووجدن أنه يصعب عليهن الجمع 
بين تربية أطفالبن والمحافظة على سياقهن 
المهمنيء؛ وحرمت البعض منهنٌ من دعم 
اقتتصادي رجولي؛ فدفعتهنً حل هذه 
الظروف إلى الانجذاب للنسوية؛ فتسبَّينَ فيما 
يُعرف الآن بالعنوسة القهرية. 

هذه الحياة التكِدة التي عاشت فيها هؤلاء 
النسوة جعلتهن فريسة سهلة لباتعات نسوة الجندرء 
لقد وجد هؤلاء النسوة 4 نسوية الجندر هنه 
تفسيرًا مقبولاً: وتعويضًا عن المآسي والكوارث 
التي عيشنها)”"؛ وحتى تتحول رؤية الكاتبة إلى 
تيار غالب يناهض الفحكر النسوي والسيداو فإن 
ذلك قد يستغرق بعض الوقت ويحتاج لنجاح تيار 
العفة الذي يبدأ بالقواعد الطلابية فهذا التيار ورغم 
النجاحات التي حققها إلا أنه بعد لم يصبح التيار 


4 عع نط ١‏ 
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الغالب (ووفقا لدراسة أخيرة أجرتها مراحز 
السيطرة على الأمراضء؛ ارتفع عدد طلاب المرحلة 
الثانوية الذين يقولون إنهم لم يمارسوا الجنس يعد 
بنحو ٠١‏ بالماكة بين عامي ١55١‏ وعام ٠٠١١‏ حيث 
انخفضت النسبة المثوية من طلاب الثانوية الذين 
قالوا إنهم مارسوا الجنس من 4ه بالماكة عام ١59١‏ 
إلى 45 بالماكة عام :7٠١١‏ حسب مراكز السيطرة 
على الأمراض. 

كما أن حمل المراهقات هبط أيضا. لحن ذلك 
لا يعني أن اليافعين لا يمارسون الجنس إطلاقا: فما 
زال أكثر من نصف طلاب السنة الثانوية الأخيرة 
يفقدون عذريتهم قبل التخرج)”"', لم تنتصر العفة 
بعد # مواجهة الانحلال لأسباب متعددة أهمها بنية 
المجتمع الغربي التي تقوم على الفلسفة المادية, 
فحتى الدين هناك موظف # المحصلة النهائية 
لخدمة هذه الفلسفة» أيضا القضايا الاجتماعية لا 
يمكن حلها بطريقة التجزئة فالعفة مرتبطة بنظام 
الحياة الاجتماعي بل والاقتصادي وهو واقع شديد 
التعقيد لا شك 4 ذلك. 

ربات بيوت يائسات 

هذاهوعنون مسلسل أمريحي شهير 
يلخص اسمه النظر لوظيفة ربة البيت التي تم 
احتقارها احتقارا شديدا واعتبارهما تعيش 
حالة من البطالة أو تقوم بمهعة سطحية لا 
تحتاج لحثير ذحاء بينما تم اعتبار المرأة 
العاملة المرأة الطبيعيةوالذحكحية:؛ وإذا حان 
عمل المرأة بدا ة اللففرب كحضرورة اقتصادية 
أثقاء وبعد الحرب العالمية إلا أن الواقعأنتج 
أفحاراء وتحول عمل المرأة المأجور من 
ضرورة وحاجة لحتمية:؛ فالمرأة التي حصلت 
على مكتسبات اقتصاددية وحرية اجتماعية 
سعت لتحصيا المزيد و4 المقابل فقدت دعم 
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الرجل الاقتصادي والاجتماعي وواجهت الحياة 
وحيدة فكان لابد لبا أن تضحي بفكرة 
الأمومة أو تختزلبا وهو أمر بالغ الصعوبة لآن 
الأمومة جزء رئيسي ش فطرة المرأة. 

ليس من المبالغة ب شيء أن نقول إن عمل المرأة 
المتتساوي هو أهم ركيزة للسيداو فما المساواة © 
القمنية أو الحق وق السياسية أو الحق يق فظنية 
الأسرة إلا توطثة للحق 3 العمل والمساواة فيه (تتخن 
الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على 
التمييز ضد المرأة 4 ميدان العمل لكي تكفل 
نام على أساتن اللساواة نين اليهل والكر اه اسن 
الحقوق ولا سيما: 

() الحق# العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع 
البشر. 

(ب) الحق 4 التمتع بنفس فرص العمالة؛ بماك 
ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة © شؤون 
الاستخدام. 

(ج) الحق ب حرية اختيار المهنة ونوع العمل» 
والحق # الترقية والآمن على العمل وفى جميع مزايا 
وشروط الخدمة؛ والحق # تلقي التدريب وإعادة 
التتدريب المهني؛ بماك ذلك التلمذة الحرفية 
والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر. 

«) الحق 4 المساواة # الأجرء بماؤذذلك 
الاستحقاقات» والحق # المساواة 4 المعاملة فيما 
يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية» وكذلك المساواة 
4# المعاملة ‏ تقييم نوعية العمل. 

ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية 
المساندة اللازفنة لتمكين الوالدين من الجمع 
بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل 
والنشاركة ف الحناة العامة ولا سيفا عمسن 
طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق 
رعايةالأطفالء كفالة تضمين التربية العائلية 
فهماس ليما للأمومة بوص فها وظيفة 
اجتماعية: الاعتراف بيكخون تتنشتثة الأطظفال 
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وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الآبوين). 

فكان من آثار هذه الدعوة الشديدة لمشاركة 
المرأة 4 سوق العمل والتي حاولت السيداو منع المرأة 
جميع التطساكات حتى يمعقق لبا الكتساواة ف العسل 
بماك ذلك اعتبار الأمومة مجرد وظيفة اجتماعية 
حتى يتناضف الوالدان هذه الوظيفة فقكانت 
النتيجة أن (08 “ من النساء ‏ أمريكا يشاركن 
4 سوق العمل ويشكلن ما نسبته 741 من القوى 
العاملة # أمريكا. 07 من النساء العاملات 
يشتغلن + وظائف بدوام كاملء و#77 بدوام 
جزئي. ومع أن المجال مفتوح أمام المرأة للعمل بأي 
مجالء إلا أنه يلاحظ بشكل واضح أن المرأة 
الأمريكية تميل إلى الأعمال التي تتناسب مع طبيعة 
المرأة. حيث تشيرالإحصائيات أن /“5١‏ من 
الممرضين 4# أمريكحا هم من النساءء و١8/‏ من 
مدرسي المرحلة الابتدائية والمتوسطة هم من النساء 
حذلك: وتشكل النساء 78١‏ من العاملين بذ 
مجالات الخدمات الاجتماعية. وكان أكثر 
الات هنا التساوهة حجان الأعوال لهي : 
الورقية» يأتي بعده التمريض» فالتدريس؛ فالعمل 
لاقطاع الحصرعة. 

ونلاحظ حكحذنلك أن هذا النمط لم يتغير ‏ 
قضايا التعليم 4# أوروبا وأمريكا وبعض دول آسيا 
التي شملها الإحصاء؛ حيث أن الطالبات يشكلن 
من الدارسين ة مجالات التربية والتعليم؛ 
و70 بذ المجالات الطبية والعلوم الاجتماعية. بينما 
يشكل الرجال 7٠١‏ من التخصصات البندسية 
والفنية) ©. 

على الرغم من أن النساء يقتربن من نسبة ال٠6/‏ 
نسبة العمالة ‏ المجتمع الغربي إلا أن ذلك لا 
يعني أنهن يقبلن أفكار سيداو التي تحث النساء ب 
الاشتراك والتساوي ‏ جميع مجالات التعلم 
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والعمل» فهي لابد أن تعمل لأن أحدا لن ينفق عليها 
أما طبيعة العمل فقد انحازت النساء للمهن التقليدية 
للمرأة كالصحة والتدريس والأعمال المكتبية: 
وعلى الرغم من ذلك فنسية النساء ربات 
البيوت تتزايد بهدوء ممايدل على أن الدعوة 
لمناههضة السيداو تبداً داتعا بالواقع قبل 
الأفحار تماما كما حدث عندما نزلت المرأة إلى 
سوق العمل أول مرة. 

عام 1577م كانت نسبة النساء 3 
الولايتات المتحلدة الأمريحية ال صثئفات 
حربات بيوت 2:5 ومع واخرالقرن 
انخفضت هده النسية إلى ؟١”‏ #. وقد اعتقد 
كخثيرون بأنّ هده النسبة ستستمر # 
الانخفاض مع سعي النساء للدخول ‏ مجال 
العمل. ولحن دراسة أجراما مرحز «بيو) 
للأبحاث 3 4١١٠م»:‏ وهو الم رحز المتخصص 
بتقديم المعلومات حول القضايا الاجتماعية 
واتجامات ال ري العام والإحصاءات 


الديموغرافية 4# أمريحاء أظهرت بأن نسبة 
النساء من ربّات البيوت أخذت تزداد بانتظام 
على مدى الخمس عشرة سنة الفائتة. 

وقد وجد الباحثون بأن 55 ” من أمهات الأطفال 
مادون سن الثامنة عشرة بقين # المنزل من دون أي 
عمل خارجي عام ؟7١١5م,»‏ بالمقارنة مع أدنى نسبة 
وصلت إلى ”77 15199م)”' والدراسات النفسية 
التي تتمسك بال موضوعية تشير إلى أن النساء ربات 
البيوت يشعرن باتساق مع أنفسهن أو فطرتهن» تلك 
الكلمة التي لا تحب سماعها النسويات ف 
(البروف يسور براد ويلححتوكس :؛ رثيس «المشروع 
الوطني للزواج»»؛ يقول ب معرض تحليله لتقرير بيو 
إنَّ «النساء المتزوجات اللواتي استطعن تلبية جميع 
حاجات عائلاتهن يشعرن بقدر أكبر من السعادة). 


(0) مهى قمر الدين؛ هل عادت الأم إلى بيتها؟ 


1ك 


ويضيف بأن الإحصاءات تشير إلى أن الأمهات 
يشعرن بدرجة أكبر من الرضا عن النفس عندما 
تميل اهتماماتهن اليومية إلى العائلة.وقد أحدت 
على هذا الآأمردراسة أخرى أجراها مكحتب 
الإحصاءات الوطنية #ش بريطانيا حول مستوى 
السعادة لدى الأشخاص غير الفاعلين من الناحية 
الاقتصادية» وهي الفئّة التي تقع فيها النساء رببات 
البيوت» وأكدت أن لدى ربات البيوت مستوى أعلى 
من السعادة لأنهنْ يشعرن بقيمة حياتهن؛ وقد 
أعطين قيمة لحياتهن تتراوح ما بين إلى ٠١‏ 
بالمقارنة مع" إلى 8 للقيمة التي أعطتها النساء 
العاملات. 

ليس هذا فحسب. فقد أظهر مسح أجراه قسم 
الموارد البشرية ‏ وكالة «أديكحو» للتوظيف أن 
من النساء العاملات اللواتي شملهِن البحث 
تمنين لو كان لديهن مزيد من الوقت لتمضيته مع 
أولادمن. وعبرن عن شعور بالذنب لأنهن لا يقمن 
بواجباتهن تجاه أطفالبن على أكمل وجه. ولبذا 
السبب أصبح هناك ميل عند النساء العاملات 
أمهات الأطفال ما دون الثامنة عشرة للعمل بدوام 


0-00 002 
جرثي . 


فدليميكها السول إن الكش اهن الما 
الغربيات غيرراضيات عن واقعهن الذي شاركت 
سيداو 4 صنعه ولكحن + الوقت ذاته لم يتم بعد 
بلورة تيار يناهض أطروحة التماثل التي جاءت بها 
سيداو خاصة فيما يتعلق بعمل المرأة وأن قوة الفطرة 
على المرأة أقوى من قوة الواقع المفروض عليها 
بحكم بنية وفلسفة المجتمع الذي تعيشه؟ 

فلنقرا إذن شهادة «مارلوري فاتشز وكلير 
افون وشجا كانت ان كريي ان شرن مهالا 
بعنوان: «الآثار السلبية للنسوية الحديثة على الأسرة» 
وكان مما جاء فيه: (هذا لا يعني أني أدعو النساء 
ادكرلها ليق الجا لتب ب لهات وتان ناك مكل 
المرأة على متطلبات المنزل والأطفال والأمومة. 

هناك العديد من الأدلة على أن بقاء المرأة 3 
البيت متفرغة لأسرتها وأطفالبا أكثر إيجابية من 
تفرّغها لعملهاء فإذا كان هذا ممكنًا؛ قلا شك 
أنه الاختيار الأفضل) "2. 
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لق 


امستراتبهبات 


عمل ولاية الفقيه الإيرانية 


في الوطن العربي والإسلامي 
- المرئيات والنتافج - 


عرض أسامة شحادة”- خاص بالراصد 


هذا كتاب جديد لمركحز 
أمية للبحوث والدراسسات 
الافمستراتيجية بوي ا 
صفحة من القطع المتومسط» 
وصدرت طبعته الأولى عام 
5 عن دار عمار بالأردن. 

والحتاب هو ملخص 
استتراتيجي كحبير يعمل 
اللرض و هلس إمبدازمظ غناة 
2071 ؛» وقداستكتب فيه 
المرحز عددا من المختصين 
والباحثين # الشأن الإيراني 
والشيعي من عدة دول»؛ هم:د. 
نبي ل العتوم»؛ أ. محمد زاهد 


عول: 3 وحمل عبدالله أ. محمد الراشد» د. فادي 


(*) كاتب أردني. 
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الله 


4 أعم.لع 21125 . لاملا" 


د.أحمد العطاونه, أ.أسامة شحادة د. إسماعيل 


خلف اللّهء د. منال الريني»: د. محمد سالم بن عبد 


الحي بن دودو» 3ّء مدثرأحمد إسماعيل الباهي» 


نضال خيرء د. محمد سليم منيسيري»؛ مرحز أمية 


- وحدو الدراسات الإيرانية. 


أقسام» هي: 


ساح 


استراتيجيات 
عمل ولاية الفقيه الإيرانية 2" 


في الوطن العربي والعالم الإسلامي 
- المرئيات والنتائج - 


وحتى لا يتأخر حثيرا آشر المرحز تقديم 


2 اسستراتيجية إيران‎ -١ 
عددمنال دول العريية‎ 
(السدددية؛ الكحويتء‎ 
البحرين. سورية» العراق»‎ 
الأزدقة فليريطية: لإتحساة:‎ 
سهدون البورقويه القتين:‎ 
السودانء موريتانيا)ء حيث‎ 
كدمع قراوات العلاقة بين هذه‎ 
2 الدول وإيران وآليات إيران‎ 
التعامل معها أو اختراقهاأو‎ 
اللقيقة طابيا بحسب الواقتي‎ 
ممايعطي القارئ رؤية‎ 
بانورامية للمطامع الإيرانية‎ 
وتعدد أدواتها وتبدل سياساتها‎ 
من فترة لفترة ومن مكان‎ 
لآخر؛ ويكحشف عن تباين هذه‎ 


الأدوات والسياسات 2 نفسن الوقفت مع الختلاف 


المكحانء. مما يصنع الوعي المطلوب يمدى تعقيد 
وك فسيافة الترات العظيه ررقي اكاذني اللنامسرية 
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له. 

؟- القسم الشاني تناول استراتيجيات الوئي 
الفقيه ك# القارة السمراء (أفريقيا). من خلال ثلاثة 
سوالحة 

الأؤل»عقدية بن النشاط الإيرافى والتشيعى به 
افريقي) ب جارمقيى كفس وتفاط قونه ووب ا كلف 

والثاني: تناول نماذج من بلاد غرب أفريقيا وهي: 
الستقال وحيسيريا وسيراليون وغانا وبنلعل اقعاج 

والثاانلث: استعرض بعض دول شرق إفريقيا 
والقرن الإفريقي وهي: جزر القمرء وجيبوتي» 
وأرتيرياء وكينيا. 

وهذه الدول اعتمدت فيها استراتيجية الولي 
الفتيه على أداة الاقتصاد والعلاقةالسياسية 
بشكل كبير جداً: خ الوقت الذي قصر فيه 
العرب والمسلمون عن قطع الطريق على الإيرانيين؛ 
ومن قبلهم اليهود. 

#- القسع لكان كافش حيو إمزاة يه قاة 
سيا دو كنول الاق وجاك هي «قريك ب | والدركيسهيا 
وولاية كيرالا البندية. 

وقد بين هذ المختصر عددا من الاستراتيجيات 
المعتمدة لدى الولي الفقيه ونظامه ومنها: 

- كركليق اليناف الشيفية كارع اران 
لخدمة مصالح نظام الولي الفقيه بما يزعزع السلم 
اليس 

االنشخداء الأزمنابيية الوصدول لأسزاف تاد 
الولي الفقيه. 

- تكوين مليشيات ع سكرية طائفية ترتبط 
بطهران. 


- الاستيلاء بالقوة على الحكم عبر مظاهر 
الانتخابات (العراق) وعبر الانقلاب كما فك اليمن 
ولبنان. 

- التطهير الطائفي والديمغراخ ضد أهل 
السنة لتوسيع البيمنة الشيعية والإيرانية # المدن 
والمواقع الاستراتيجية. 

- التلاعب بالعواطف والقضايا البراققة 
كالقتضية'الفالسييظيتية وتتصيرة الرومين 
وال تضعفية. 

- سياسة النفس الطويل والصبر. 

- البحث الدؤوب عن أدوات تحمل مشروع 
الولي الفقيه ة#الدولالتي ليس فيها شيعة؛ 
ودعمهم وتدريبهم ليصبحوا قادة سياسيين بمظهر 
ديني! 

- استغلال حاجة الدول الفقيرة والضعيفة. 

- استخدام القوة الناعمة (الإعلام - التعليم- 
التجارة). 

ولا تزالالحاجة ماسةلمزيد من الدراسات 
التي تححشف حقيقة أبعاد الاستراتيجيات 
الأبراقة السدوائية غلي العدول الغرنية 
والإسلامية» وكيفية مقاومتها وإبطالباء وهذا 
المختصر الملكثف لن يكون مغنيا عن أصله 
الحبير»؛ والذي نترقب صدوره ليساهم # تقوية 
الوعي بحقيقة الخطر الرهيب لمشروع ولاية الفقيه 
والوعي باستراتيجياته لإبطالبا بإذن اللّه. 
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الوا 


لخم إيراني في البيت الأبيض 

قالوا: بتعيين سحر نوروز زادة الإيرانية الأصل 
كمتحدثة للخارجية الأمريكية باللغة الفارسية» مع 
نهاية عهد باراك أوباماء بدا أن الغزل الأمريكي - 
الإيراني يسير ش طريقه المرسوم بعناية» فهي من أعضاء 
اللوبي الإيراني «المجلس القومي للايرانيين 4 أمريكا) 
«ناياك) الموالي للنظام الإيراني 2 الولايات المتحدة» وهي 
من الشخصيات المقربة من الرئيس الأمريكي 23 البيت 
الأبيض. 

وتشغل زادة منصب مديرة قسم إيران بالخارجية 
الأمريكية؛ وعملت سابقا كمديرة لشؤون إيران 2 
مجلس الأمن القومي الأمريكيء؛ أعلى منصب 2 
الولايات المتحدة بما يتعلق بملف إيران» وهي المسؤولة عن 
شؤون إيران ب فريق الوزير جون كيري؛ وإن وظيفتها 
تتطلب منها أن تبحث وتقدم التحليلات اللازمة لوضع 
سياسات وإستراتيجيات طويلة الأمدء فضلا عن تقديم 
المقترحات حول إيران إلى وزير الخارجية. 

وتعد إدارة قسم إيران 4 مجلس الأمن القومي ة 
البيت الأبيض؛ من أهم الفرق والمجموعات الاستشارية 
للرئيس الأمريكي لاتخاذ قرارات حول الأمور الأمنية 
والعسكرية والدبلوماسية. 

يذحكر أن زادة عملت كأحد أعضاء مكتب الرئيس 
الأمريكي حول المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة 
الدول ١+0‏ بالتزامن مع حضورها 4 مجلس الأمن القومي 
البيت الأبيض. كما عملت ك عام ٠٠١0‏ كمحللة 
لصالح وزارة الدفاع الأمريكية. 

صحيقة كا عت 11/7/11 


ولد 


رم ع .لع 2125 . الا الا للا 
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شر داعش 

قالوا: أي تحالف ويلكم وأي دولة إسلام؟ إنما هي 
عصابة داعش التي اغتصبت الأرض وأوغلت 2# الدماء. ثم 
مااهده الدعوى السقيمة الخي ما ؤنم تكررونها حتى 
صدقتموها: أننا جزء من حملتهم على الإرهاب؟ 

إننا نحارب مجموعة من الكيانات والعصابات 
الإرهابية لا يقل شر واحدتها عن الباقيات» فمّن فرق 
كينا رظن أن واهدة مني] اقل انتعوفاق لكان لأنينا 
رفعت راية الإسلام فليفارقنا وليّكفينا شر تنظيراته 
السخيفة. إن كانت داعش عندكم دولة الإسلام فهي 
عندنا عصابة من العصابات لا تقل 2# البغي والإجرام عن 
جيش النظام» وهي و«حالش» و«واحش» ومليشيات الغزو 
والاحتلال الطائفية سواء. 

لقد حارَيّنا أولئك الإرهابيين جميعاً. وما 
زلنا نحاريبهم» وسنستمر كع قتالبم حتى النصر 
بإذن اللّه. هذه هي معركتناء ولا علاقةلنا 
بمعارك الحلفاء التي يجي شون لبا الجيوش 
بدعوى حرب داع ش والقضاء على الإرهاب. 
وهل يريدون فعلاً القضاء على الإرهاب؟ لا 
واللّه لا يريدون؛ فإنهم هم الذين صنعوا 
الإرماب ورَعَوه وسَقوا شجرته الخبيثشة حتى 
فرك الكمرة ال مرّة+ كم جاووا رون يوعسون 
أنهم يريدون قلعها من الأرض التي زرعوها 
فيهاء وإنهم لكاذبون... 

هذا كله نقوله عن الأمريكيين الذين حسبوا علينا 
ولسننا متهم وليسوا مناء آما قركيا التي ساعد قاية بورع 
الفرات» فإنها منا ونحن منهاء وهي # نظرنا 


اسل 


أكثْرٌ إسلاماً من عصابة داعش بألف مرة؛ ولو كره 
الكارهون وتفَيّقَ الجهلة والرّوّيبضات والمتفيقهون. 
مجاهد ديرانية - 
صفحته على الفيس بوك 5١1١51/9/15١‏ 
اللروس الدواعش 

قالوا: روسيا مشغولة تماما بتدمير حلب عاصمة 
الاؤرة: وليسن الركة عناضمة وامشن» انضورة اليو أوشده 
ماتكون: المستهدف هو ثورة الشعب السوري وليس 
الإرهاب. 

جمال سلطان» تغريدة بتويتر 
محافظة صلاح الدين تتشيج 

قالوا: تتعرض محافظة صلاح الدين العراقية ذات 
الغائبية الستية. إلى ممازينبات عدة تتبعها ننظفات 
ومليشيات مرتبطة بإيران لتغيير هويتهاء وذلك بعدما تم 
اشكفادة اقاب اقضريكي اسح سيظرقظيع الدولة حسيها 
ذكرت مصادر خاصة. 

وبالتعاون مع السلطات الرسمية #ش المحافظة؛ فإن 
إيران توجه دعوات إلى أبناء معظم العشائر السنية 2 
المحافظة وأبرزها عشيرة الجبورء لزيارة إيران بدعوى 
السياحة؛ وتوفر لبم مبالغ مالية أيضاء ومن ثم تحث 
العشائر على تدريب أبنائها 2 إيران» وفقا للمصادر. 

ونقلت «عربي )"١‏ عن حازم سلام (اسم وهمي) أحد 
المتطوعين السنة المتدربين > معسكرات إيرانية» قوله إن 
«التدريب يتم بإشراف قادة إيرانيين كبار»: ولا يسمح لنا 
بالتجول خارج المعمسكر أ منطقة تكثر فيها 
المعسكرات). 

ولفت إلى أن «المنطقة الصحراوية التي نتدرب فيها 
يوجد فيها معسكرات ضخمة محاطة بجدران مرتفعة 
جداء لا يستطيع أحد الصعود عليها»ء وقال إن 
«الإيرانيين يمتنعون عن ذكر من يتدرب داخل تلك 
المعمسكرات). 

وأكد سلام» أن «إيران تستغل نقمة سكان المحافظة 
على تنظيم الدولة وما تسبب به من تهجير وخراب للمدن 
التي سيطر عليهاء وتحاول كسب وذهم بمساعدتهم 2 
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استعادة مدنهم وطرد التنظيم». 

وعلى الصعيد ذاته؛ قالت مصادر أخرى ل «عربي 
١؛‏ إن «المناطق التي تتم استعادتها من سيطرة تنظيم 
الدولة لا يسمح للأهالي بالعودة إليها دون الانضمام إلى 
المليشيات الشيعية). 

وأحدت المصادر»ء أن ناحية يشثرب التي كانت من 
أشد المدن ضراوة 4 مقاومة الاحتلال الأمريكحي: 
أصبحت اليوم تحت سيطرة مليشيا «عصائب أهل الحق» 
المرتبطة بإيران والتي يقودها قيس الخزعلي. 

إلى ذلكء لا يزال قضاء الدور» أحد أحكبر مدن 
محافظة صلاح الدين» تحت سيطرة مليشيا بدر» منن 
استعادته من تنظيم الدولة 4 آذار/ مارس :5١١6‏ فيما 
اتهمت المليشيا بخطف نحو ١٠١‏ مدنيا من أهالي القضاء 


ولم يعثر عليهم حتى الآن. 
عربى ٠١15/9/95 - 1١‏ 
سجل أنا طائفي! 


قالوا: عندما تدافع عن الأكثرية المسلمة 4 سوريا 
التي تشردت بالملايين وفقدت بيوتها يتهمونك بالطائفية. 
إذا كان الدفاع عن هؤلاء (طائفية) سجل أنا طائفي. 
فيصل القاسم» تغريدة بتويتر 
نعم حتى ني أسمائهم يكذبون! 
قالوا: السعودية لا تريد للحوتثي أن ينتتصرء 
فانتصاره؛ انتصار لطهران» هذه قاعدة مهمة # أي 
تحليل للأزمة هناك» ولكن يبدو أن أحدا ما يعتقد أنه 
يمكن عقد صفقة معهم أو إبعادهم عن إيران» أعتقد أن 
هذا أكبر خطأ يمكن أن تقع فيه الرياض» فالحوثي 
جزء من المشروع الأصولي الطائفي الذي ترعاه طهران 2 
المنطقة؛ علي صالح نفى قبل أيام وجود تحالف مع إيران 
ودعا إلى حوار مباشر مع الرياض» ولكن من يصدقه ؛ 
لو قال إن اسمه «علي عبد الله صالح» فيجب ألا يصدقه 
أي مسؤول سعودي. 
جمال خاشقجي - 
مدونته بالجزيرة نت ٠١17/9/51‏ 


1/ 


لا تعبر مقالات «جولة صحافة) / 
شماة / 9 
بلضرورة عن رأي “الراصد .جهن لتحي وده 
ا بكو 
مواقف وآراء الآخرين 
التحديات المقبلة للعملية العسكرية 
التركية في سوريا 


علي باكير - العرب القطرية ١١17/9/51‏ 


منن ؛" أغسطس الماضيء لا تزال العملية 
العسكرية التي أطلقتها تركيا ث4 شمال سوريا 
تحت مسمى «درع الفرات» تواصل تقدمها. أعلن 
اساي الترمصى تقد سرت خسن ال شيف 
العسكري موجه ضد «داعش»؛ وللحفاظ على 
وحدة الأراضي السورية ومنع تقسيمهاء # إشارة 
إلى وقف التمدد العسكري لميليشيات حزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردستاني. 

استطاعت العملية العسكرية التركية التي 
نايف لسع وات السيقن الحو لسريو نطقت 
تبلغ مساحتها 1٠١‏ كلم من أيدي «داعش» 
وتطهيرها تماماً من الإرهابيين خلال شهر واحد 
تقريبا. خسرت تركيا حتى الآن دبابتين وعشرة 
جود شيا تخسر الجنين الحر 17 مقائلاً مين 
صفوفه:؛ وعلى الرغم من هده الخسائر 
والفكساليت الاازومااقم نينا رسكي الأترييةو 
وكا ذا لقاهية الساحة والوقف: 

الرئيس الترحي كان قد أعلن بأن قوات 
لاني لماي تسهير اللقودي شوبا ن واشياتتة 
رست إلا حصن إزافة اديه الوجتودية الشناظق 


ولا 


4 أ0 .0 21125. ال ملالا 
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المحاذية للحدود داخل سورياء حيث يتم التحضير 
الآن بشكل حثيث لدخول مدينة الباب» وقد أعلن 
أردوغان قبل حوالي ٠١‏ أيام عن أنهم يسعون إلى 
تطهير منطقة تبلغ مساحتها قرابة 5٠٠١‏ كلم مربع. 

إذا ما اعتبرنا أن وتيرة العمليات العسكرية 
التركية ستجري بنفس الإيقاع الذي جرت عليه 
خلال الفترة الملاضية» فهذا يعني أن تحقيق هذا 
البدف سيتطلب على الأقل 1 أشهر أخرى ‏ حال 
سارت كل الأمور على ما يرام. لكن طبيعة 
التطورات الجارية # المنطقة الشمالية ناهيك عن 
الوضع العام سوريا يشير إلى أنهالن تكون 
قصيرة الأمدء وأنها ستواجه المزيد منالصعويات 
والعراقيل 4 المرحلة اللاحقة. 

هناك مصاعب تتعلق بمواجهة أعداد أحكبر 
من مقاتلي «داعش»» فمعركة الباب قد لا تكون 
بنفس سهولة معرحكة جرابلس» أضف إلى ذلك 
المخاطر الناجمة عن الجماعات المتطرفة التي تتصف 
نفسها بأنها إسلامية؛ والتي بدأت مؤخرا بإصدار 
فتاوى لتحريم القتال إلى جانب الجيش الترحي:؛ 
والتي قد تنقلب #ش مرحلة لاحقة إلى فتاوى لقتال 
الجيش التركي نفسه. 

هناك تحد مرتيط أيضا بميليشيات وحدات 
حباية الشنب الكروية التايعنة لضالح عسله: 
فعلى الرغم من أن تمدد هذه الميليشيات 4# الشمال 
بعد العهلية المسكرية التركية:.كان سن دوقت 
بشكل محدود.ء لا تزال الولايات المتحدة تقدم 


أ اللللللسسسسسك؟ْ7ْ ل 


الوعم الكسكريى واللوجحسف لبا وقي اقحان 
ارفس التركى إلى 1ه اإدارة أدياسا اربسلة جين 
من الأسلحة على متن طائرتين الأسبوع الماضي إلى 
هش اليليشيات» يما يتنه زنك من تمس للحوقف 
القرضي اذى يسيورمةه البابشيات إزعابية شانها 
شان هداع ش»؛ وياحزب العمال؛ الكردستاني. 
الخلاف مع الإدارة الأميركية لا يقف عند هذا 
الحدء إذ لا تزال الإدارة تعارض إقامة حظر جوي: 
وهو الأمر الذي ستكون المنطقة التي تعمل القوات 
الترضية على تتاميرها بحاهة البهجمشكل موكه: 
كي لاأفتكون لحف مشرحاً بيات النظنام 
السورف وكاقاقه متاك مشكلة إشافيا أيضا 
الجاتي الترك ى تكنن نوا كيف 4 عامسل مع 
التصعيد العسكري لروسيا 4 حلب تحديدا ؛ إذ أن 
أي رد فعل علني غير محسوب لتركيا 4 هذا 
السياق قد يعقد عملية تطبيع العلاقات حديثة 
الولادة بين الطرفين: ويدخلهما 4 نزاعات ثنائية 
فرظل العملية المسكرية؛ الكن كوت خركيا 
نه التغابل قد مسر كفروة على انه إقراز ينامر 
واقع 4 أحسن الأحوال أو مساومة ثنائية 4 أفضلها. 


تريتا بارزي... "بيدق” ورأس حربة نظام الملالي 
في أمريكا... 7146 ... ثعابين إيران 
تعبد الطريق إلى البيت الأبيض 


أسماء بوزيان - عكاظ ١١15/5/55‏ 


تثن حالة الصدام الظاهرية بين إيران 
والولايات المتحدة الأمريكية:. النظام الإيراني 
عن تشكيل لوبي خفي 2# بعض الآحيان» وظاهر 
4 كثير من الأحيان»: من أجل تأسيس «قاعدة) 
مروجة وملمعة لبذا النظام. 
ومنذن عدة سنوات وإلى الوقت الراهن» يسعى 
نظا الملالي للتغلفل 4# الموسسات الغربية 


الحكومية وغير الحكومية مستخدما حل 
الوسائل من أجل «تبييض» الصورة السوداوية لبذا 
النظام: بل ويسعى إلى أبعد من ذلك لنسج علاقات 
الكضادية سع يشحنالجينات القربية جا طق هاه 
(اليزشين» السياسى: 

وسعت إيران دائما لإخفاء حقيقة سياستها 
الذاخليبة تجا السالم والنظقة» وش كاه هزه 
اللوبيات سواء 4 أورويا أو ك4 أمريحا أو 2 
غيرهما مجموعات ضغط للترويج تصاتحها. 

«عحاظ) سلطت الضوء ة وقت سابق على 
أذرع إيران ْ الدول الأوروبية:» لتنتقل بعد ذلك 
إلى أدوات اللوبي الإيراني # الولايات المتحدة 
الأمريكية: إذ يعتبر المراقبون أن أول من أسس 
سياسة اللوبي بأمريكا هو نائب وزير الخارجية 
الإيراني الأسبق؛ صادق خرازي الذي كان مقيما 
بالولايات المتحدة الأمريكية بين عامي -1١915‏ 
ام 

حيث استافان بالإيرانيين الموجودين 2 
أمريكا الذين تبلغ ثروتهم قرابة 6٠١٠‏ مليار 
دولار» حسب تقرير لمركز أمريكي للدراسات. 

صادق خرازي»؛ عمل على توطين بعض الأسماء 
الإيرانية وتكوينها خ الاتجاه الذي يراد منه النفوذ 
ال عناهضي القرانظ الأدارةالأتريكي:. وان قطاء 
اللوبي الإيراني تسريب بعض الأسماء التي كانت 
تشتغل ضمن المجلس القومي للإيرانيين بأمريكحا 
إلى مناصب سيادية داخل البيت الأبيضء» 
كانكاية الكاس : اللركس الأمركي ناراك 
أوياماء فريال جواشيري التي عملت مساعدا خاصا 
لأوباما ل :70١4‏ وقد التحقت عام ٠٠١7‏ بالحملة 
الانتخابية لأوباما 4# قطاع التخطيطء وتبيواأت 
العديد من المناصب يك مجلس الأمن القومي 
الأمريكي بمنصب مساعد مستشار الأمن القومي» 
بالأحسافة إلى العديى مدن التامتسي الالشرق ذال 


1 


المتحلين: 

وحكحذلك رامين طلوعي الذي عين 4ش عام 
4 نائب وزير الخزانة الأمريحي للشؤون 
الدولية» ولعب دورا كبيرا 4 تخفيف العقوبات 
ضد إيرانء؛ والالتفاف عليهاء وهو من أبرز من عمل 
على رفع العقوبات عن إيران وتوقيع الاتفاق النووي. 

وفاليري جارت وهي أقرب المستشارين إلى 
الرئيس الأمريحي أوياماء وأكثر الشخصيات 
تأثيرا عليه؛. توصف بأنها كاتمة أسرارهء وصاحبة 
الكلمة الآخيرة قبل أعلى مستوى سياسي 2 
الولايات المتحدة؛ وتشير بعض المصادر الصحفية إلى 
دورها الفاعل والمباشر # القرارات التي اتخذتها 
الإدارة الأمريكية # ملف إيران النووي. 

هذا اللوبي الذي أخذ شكل مؤسسات 
كبرى:» ذات نفوذ اقتصادي ضخم.» أو مؤسسات 
سياسية داخل الإدارة الأمريحية؛ كان يقوم 
بحملات لرفع العقوبات عن إيران. 

تحب] أتك ة كناخ مسقشباةا بكسل التتسارينر 
الأمميةوالمنظمات غير حكومية حول 
الخروقات الإنسانية داخل إيران أو حتى مع 
جيرانهاء حيث استطاع اللوبي الإيراني أن يفالط 
الإدارة الأمريكية 4 تقرير ملف اختراق طهران 
لأفغانستان 3 .5١0٠١‏ 

حيث أشاارت البرقيات الديلوماسسية 
الأمريكية المسرية التي حصل عليها الإعلام 
الأمريحي إلى أن الإدارة الأمريكحية أخطرت 
النظام الإيراني بعلمها للاختراق الإيراني 4 
أفغانستان» سواء كان عسكريا بدعم الجماعات 
الملتمردة»ء أو سياسياء ومنحتها مهلة لتقديم تقرير 
مفصل للجنة التي تشككلت لمراقبة التدخل الإيراني 
4# أفغانستان. 

لحن 4 حديث لسفير الولايات المتحدة 2ه 
حكابول حارل ايكنبيري» صرح لصحيفة 


أمريكية أن «أحد المقربين من الرئيس حامد 
حكررزاي قال # فبراير ٠٠٠١‏ إن طموحات إيران 
كانت بدافع «(حرب موضوعية» وليست مجرد 
«تعاطف ديني» كما يش الماضي. وأنها أصبحت 
مدعومة من قبل الإدارة الأمريكية التي غضت 
الطرف عن تقرير اللجنة بعد تدخل اللوبي الإيراني 
الموجود ب أمريكا». 

وِك فبراير ,50٠١‏ أشار السفير الأمريحي 
ايكنبيري إلى أنه قبل عام تقريباء اعترف نفس 
مستشار كرزاي بأن الإيرانيين د«كانوا يدفعون 
للقصر الرئاسي أموالا بصورة عرضية وغير 
متوقعة)». و4 برقية أخرى مؤرخة 2# سبتمبر 235٠١5‏ 
حاول الرئيس كرزاي تمويه الأمر أمام السفير 
الأمريحي حول تمويل إيران لبعض المرشحين 
للرئاسة» مشيرا إلى لوبي إيراني مول خصمه 
عبدالله عبدالله. حيث أحد أنه تلقى تمويلا 
لحملته الانتخابية من إيران؛ فرد عليه السفير 
الأمريحي - وهويروي الحادثة على لسانه - 
«نعتقد أن إيران مولت جميع المرشحينء؛ دون 
استثناء بمن فيهم أنت»؛. يقصد كرازي. 

بعدها ذكرت تقارير» صادرة عن مراحز 
للأبحاث والدراسات الإستراتيجية أن اللوبي تدخل 
لدى الإدارة الأمريكحية # ملفات عديدة وثقيلة 
مقارنة بتداعياتها © المنطقة؛ وأشارت إلى أن هذا 
اللوبي قام بإقناع أص حاب القرار وأعضاء من 
التكتبوهرون شرو انحسائد# كنك الحبيوويعة 
الإسلامية» والتتسويق له وأنه سيخدم المصالح 
الإستراتيجية الأمريكية ث المنطقة؛ والتسوية مع 
النظسام الآزراتيء ضحت سبي النقوة نظ اشرق 
الأوسطء ومن ثمة الحفاظ على المصالح الأمريكية 
المنطقة ورعايتها.ء من خلال دعم القوى الشيعية 
خ المنطقة كله والسعي إلى تمكينها من السلطة 
الدول المجاورة. 

هذا اللوبي الإيراني عمل على كل المحاور 
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الفاعلة على المستوى الدولي. 

فقد سعى للترويج للمفاوضات الأمريكية - 
الإيرانية» والدفاع عن الاتفاق النووي الإيرانى» 
والدعوة لإسقاط العقوبات دون شرط أو قيد عن 
إيران. 

كبا هيبل علي إخمان الالاعاذات اس 
واجهتها إيران من قبل الكونغرس + ما يتعلق 
بتدخلاتها 2 شؤون الدول» وحذا تسليح 
المتمردين على الأنظمة 2 الدول المجاورة؛ وأيضا 
محاولة إحداث انقلابات 4 دول أخرى. 

ثروة الإيرانيين ب أمريكا ٠5٠١‏ مليار دولار 

نكال مجموعة اقفتتصددية أمريحجية 5 
إيرانية:؛. يعود تاريخ وجودها بأمريحا إلى سنة 
بارزي. 
للايرانيين 4 أمريكا» أو «المجلس القومي الإيراني 
00 الأمريكحي؛؛ وهي من أقوى مؤسسات اللوبي 
الإيرانى # الولايات المتحدة؛. حيث تنشط هذه 
المجموعة # الدفاع عن سياسات إيران © الغفرب 
تاليبي وفارزين ليليش مجموعة «المجلس القومي 
الإيراني - الأمرييحي؛ أو خالل التي 
واشنطن وبعض الدول الغربية. 

لعبت هذه المجموعة دورا محوريا ج تحريك 
الإدارة الأمريكية وتوجيه سياستها تجاه إيران» 
كما لعبيت دورا كيرا دفع مجموعة ١+6‏ 
للذهاب نحو الحل الديبلوماسي #ش المللف النووي 
الإيراني. وحان الإيراني تريتا بارزي محركحا 
أساسيا هة كواليس الإدارة الأمريكية منأجل 
الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوقفيع على الاتفاق 


النووي» من خلال شبكة العلاقات التي تسجها 
رفقة إيرانيين وأمريكيين نافذين 2 السلطة. 

ولآن تريتا بارزي استعان ببعض أصدقائه من 
الأمريكيين الموجودين 2# مواقع قرار داخل البيت 
الأبيضء إلا أنه أيضا اتكأ على الشخصيات ذات 
الأصول الإيرانية التي تحتل مواقع إستراتيجية ب 
البيت الأبيض» خصوصا أن بعضها كان يعمل مع 
خالل. 

إذ تمحكن بارزي من النفوذ إلى كواليس القرار 
بمساعدة من مستشارة الأمن القومي الأمريحي 
والمسؤولة عن الملف الإيراني 2 مجلس الأمن القومي 
الأمريحي سحر نوروزيان» التي كانت واسطة بين 
بارزي وإدارة مجلس الأمن القومي الأمريكحي 2 
لعب ورقة الديبلومااسية والجلوس إلى طاولة 
القاوطيات مغ إيراة: 

كما كان لسحر نوروزيان دور ب إخفاء تقارير 
اكد كلو الراك هيه يلف 4 اشرق الأوظ 
خصوصن] الابختراق الانراتي_8] ففاتسبتان. 

اللوبي الإيراني أمام العدالة الأمريكية 

ورغم مايحوزه بارزي من امتيازات بقريه من 
مراكز القرار الأمريكية:؛ إلا أن ذلك لم يشفع له 
هام بسلطة الفواكة الأفزيكي » هين كلها : راففا 
دعوى قضائية ضد معارض إيراني بحجة التشهيربه 
ويمؤس سته «1[14)00). بحجة أنه سرب عنه 
معلومات مغالطة عن علاقاته المشبوهة مع النظام 
الإيراني والمتاجرة 2 السلاح. 

ولآن تريتا بارزي» رئيس مجموعة «لعشآلا) 
ينشط ف الأوساط السياسية الأمريكية ويحرك 
دؤانيت: وكو البدنن للالوالأعيال: 

كن مكدو لقره بسضن الما ودين الذين 
امستطادوا السسيوة غناي ايان كين هن الأحين 
خصوصا ع ما يتعلق بنشاطه المشبوه مع روحاني 
ورجاله المقربين. 
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هذ الأخير لم يستسغ التقريرالنيأعده 
المعارض الإيراني سعيد حسن دعي الإسلام؛ المتعلق 
بمجموعة من التحويلات المالية المشبوهة بين تريتا 
بارزي وشركته ونظام روحاني. فاتجه رئيس 
«المجلس الوطني الإيراني الأمريحي - )أشآلل) 
للعدالة الأمريكية؛: حيث رفع دعوى قضائية 
بمخكى : الانن كتاف لقاظئفة كولومبيا سنن 
المعارض الإيراني» بدعوى التشهير. 

ولكن العدالة الأمريكية أعادت الكرة لملعب 
تريتا بارزي» متهمة إياه بالتواطؤ مع النظام الإيراني 
وتسريبه معلومات خاطئة للادارة الأمريكية # ما 
يخص بعض التقارير المتعلقة ببعض الشركات 
الإيرانية:؛ وملفات اقتصاددية أخرىء وملفات 
سياسية تتعلق بالأمن القومي» وكذلك تسريبه 
معلومات خاطئة داخل البنتاغون وواشنطن. 

ويعدأنأخنت القضية أيبعادا كثيرة» طالبت 
المحكمة بإجراء تحقيق 4 اذعاء المعارضن الإيراني 
- الأمريحي الجنسية- سعيد حسن دعي 
الأسسلاة» الدذئ قدم تقريرا مفنصلا لمعكب: 
كاليفورنيا حول العلاقة المشبوهة بين «مجموعة 
المجلس الوطني الإيراني الأمريحي - ©شآلل: 
والنظام الإيراني. 

واتضح خا ما بعد أن الأدلة المقدمة من قبل 
الممارن: كيه التخال أماة التحكبة» يكولودبيبا 
للتحقيق أكثر 4# شركة 1!]14)0): ورتيسها تريتا 
بارزيء ما أدى إلى إدانة تريتا ودفعه غرامة مالية 
ضخمة»؛ وحكمت بالتعويض للمعارض الإيراني 
سعيد حسن دعي الإسلام. 

تفاصيل محاكمة بارزي 

بعد أن أثبت التحقيق أن بارزي»؛ دمر حل 
الوثائق التي تثبت تورطه مع النظام الإيراني؛ عملت 
العدالة الأمريكية على استرجاع ملفات ثقيلة من 
قاعدة البيانات لمحرحات البحث التي حان 


يستعملها رئيس مجموعة )ش]للا). وحذلك 


التحويلات التي تمت من النظام الإيراني عبر البنوك 
الذولينة وباسمناء مجهولة قسي القوينه ويم خشف 
الجهة الحقيقية التي قامت بالتحويل. 

تحولت الدعوى القضائية التي رفعها بارزي ضد 
المعارض الإيراني إلى محاكمة ضده: بعد أن 
طائيت اللحكية بالتحقيق ف ضصعة الاتهامات التن 
وض هه المحعارض 4# مالف أمام محكمة 
كاليفورنيا. لكن بارزي حطم كل المعطيات 
الموهود ةأعائ حواسيب الشركة 

وأثبيتت قاعدة البيانات المسترجعة تورط الكنير 
من الشخصيات الإيرانية. كما أشارت التقويمات 
الإلكترونية التي تم استرجاعها من القاعدة 
الالتشخروة « الحبره رجو الكقير فين 
٠‏ اجتماع بين بارزي ومسؤولين 2 مجموعة 
140لط!)» وشخصيات رسمية من النظام الإيراني 
على رأسها جواد ظريف. 

حما حجبت (0) ]لط قرابة 05٠0٠‏ رسالة 
الكترونية بين بارزي وشخصيات رسمية إيرانية؛ 
تمت استاادتها منالشركة الأم للمحرك 
الالكتروني الذي استعمل ب إرسال الرسائل. 

وأشحارزت التقاورين:اتضازرة عن محك. : 
كاليفورنيا إلى أن «1[14)0) ورئيسها بارزي رفضا 
كسايه ان خطياك تاليميا الحقشون ما اودع 
اللجوء إلى سحب الأقراص الصلبة من حواسيب 
الشركة خبى كه الكحكفاف حجني الحشفات الس 
تمت بواسطة تريتا بارزي» وذلك من خلال الرسائل 
الإلكترونية التي أدانت بارزي وشركته. 

تلك هي إحدى الأدوات الإيرانية النافذة يخ 
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من رشدي إلى حتسر: 
ماذا تقول يا «سيد الحارة,؟ 


نسرين صرعب - موقح جنوبية 5١11/5/5١‏ 


0 أيلولء اغتيل الكاتب والصحاك الأردني 
ناهض حنّر أمام قصر العدل بثلاث رصاصة:؛ ليتم 
القبض على القاتل؛ والذي اعترف خلال التحقيقات 
أن دوافع الجريمة هي إقدام حثر ش وقت سابق على 
نشررسم كاريكاتيري وصف بأنه «مسيء للذات 
الإلبية). 

فيال الكاكي والتهيجاظ تناشكن حشر 
قوبل بإدانة جامعة» سواء ممن يتفقون معهأم 
يختلفون: فقتال الكلمة لا يحون إلا بالكلمة, 
وسفك الدماء لغة همجية تتعارض مع الديانات وما 
تقضة».كمنا أن الخريات حتق منقندس ::والله أن 
يحتاج إلى قاتل على الأرض حتى يحميه. 

تحت هده المبادئ استنكر العديد من وجوه 
السياسة والإعلام وغيرهم.» الجريمة» فاختلفوا 
على حثّر حيّاً: واجتمموا لنبذ فكرة التصفية 
شهيداً. 

إلا إن انا واعشكار ا يضع ازدواجية المعايير 
على طاولة النقاشء وهو بيان حزب الله الذي طالب 
بإنزال أشد العقوبات بالجاني ومن حرّضه:» ليبقى 
للكلبة الحرة مكاناء وتضقى مبادة الحرية. 

مضمون ما قاله إعلام حزب الله لا اختلاف 
عليه» بل نتفق معه. ولكن مقاربة ما تضمنه البيان 
مع الواقع ومع ممارسات الحزب نفسه تطرح العديد 
من التساؤلات» فالحرية كلمة تسقط من قاموس 
حزب الله الذي انتفض مناصروه ضد مبنى الأءط1 
وذلك على خلفية سكيتش تقليدي لشخصية السيد 


فحول «الآمين العامة إن رس مقدسن لا يجوو المسان 
به ولا بذاتيته. 

هؤلاء أنفسهم أحرقوا مبنى «المستقبل» 2 
أحداث “7 أيارء وذلك لأن الحرية بمفاهيمهم لا 
تقبل الرأي الآخر ولنكن أكثر وضوحاً مبداً 
الحرية #اتسمعتا إذا أثك حر 

حزب الله الذي يبدو بيانه ديمقراطياً 
ومشتياء اشن افيه وجا سد اف كر ولسكدونز 
أكثر منطقية ونصتفها تصرفات غير منضبطة من 
حامنتة: 

إلة آنا تمالة يوعق هن شائل فاغم العلفان: 
الشاب الشيعي المعارض الذي جل جريمته أئه 
تظاهر أمام السفارة الإيرانية فضرب بالعقصي 
واستهدف برصاصة وترك ليسفك دمه على مرأى 
الجميع وحتى القوى الأمنية»؛ والذي ما زال قاتله 
جر طرجا محدايةوسوم حار ا بويك + الاي رهن 
وننا لها لسينة دوقعو ولا لصيل الأفبرظة الصي : 
التي تدين الفاعل وتؤكد هويته. 

أيضاً يحق لنا أن نسائل حزب الله بل 
والسيد حسن نصر الله شخصياً عن كلامه 
وتصريحه عام ٠٠١1‏ 2 تعليق على الرسوم المسيئة 
للرسول (ص) بالدنمارك؛ إذ قال أمام الآلاف من 
أنصاره «لو قام مسلم ونفذ فتوى الامام الخميني 
بالمرتد سلمان رشدي لما تجرأ هؤلاء السفلة على أن 
يكالوا مق الوسدول» لأيظ اترضرك وؤلايظ الفرويع ولا 

بيان حزب الله يتعارض مع نهجه؛ ومع فتوى 
الإمامآية الله الخميني الصادرة ‏ شباط ١985‏ 
بحق الكاتب البريطاني سلمان الرشدي على خلفية 
روايته «آيات شيطانية» والتي وصفت بالمسيئة 
للإسلام وللرسول. 

هذه الفتوى التي أعلنها الخميني عبر راديو 
طهران والتي هدر بموجبها دم الرشديء تبناها 
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حزب اللّه إذ حاول أحد عناصره ويدعى مصطفى 
مازح ت شهر آب من العام نفسه الذي صدرت فيه 
التعوق: اعفان الرواكى البريظطاتى بنطعاب تدع 
إلك ان الكذاب اكشجر خيل أوائه وخهلك المحاولة 


داعش والفشل السياسي في فلسطين 


أسامة عثمان - اعربي الجديد ١١15/9/9١‏ 


على الرغم من أن الفشل هو الأوضح ل 
المشاريع السياسية الفلسطينية» ولاسيّما مشروع 
التفاوض مع إسرائيل الذي أفرز السلطة الوطنية, 
وفق اتفاقات أوسلوء تلك السلطة التي لم تستطع 
الارتقاء إلى دولة»: بعد أن مضت بعيدًا ف الالتزامات 
المطلوبة منها بشهادة الدول الراعية:؛ وأميرحاء 
وحتى بشهادات إسرائيلية رسميةء على الرغم من 
ذلك فإن الفشل # هذه المشاريع يلقي بظلاله على 
مجمل الحياة الفلسطينية © الضفة الفربية؛ و 
قطاع غزة. 

ومن أبرز تجليّاته استمرارٌ الانقسام العائد 
!ب أهم أسبابه إلى حرص قادة السلطة 
الفلسطينية على استبقاء الاعتراف الدولي» 
وبالذات أميركا التي تضع مع الاحتلال الإسرائيلي 
خا اميحر احاح اتسالة مع عحاسن فل أن 
تعترف الأخيرة بإسرائيل وتنبذ (الإرهاب).؛ أي 
ضف عن العبل اكسلدطيو الاتجعلذل: واهداقه 
وعدوانه الذي لا يتوقف»: حتى على أكثر الأماكن 
قلاائة وأكقي] رموةبومي النفس ةلجد 
الأقصى. 

ول جديد مظاهر الفشل السياسي تأجيل 
انتخابات البلديات والمجالس المحلية» الذي اتُخذ 
على الأرجح تفاديًا لاستغلاله من بعض الدول 
العربية؛ لإعادة المفصولين من حركة فتح: وين 
أهمّهم القيادي الفتحاوي السابق محمد دحلان: 
الذي لم ينس محمود عباس تلك الخصومة الحادّة 


معهء إذ لم يكن غائيًا عن الأخير - حين قرّر 
إجراء الانتخابات- مخاطر فوز حماسء فالأزمة 
الداخلية 4 «فتح) لا تقل خطرً؛ أو قد تزيد عن 
خلافها مع حماس. 

وَعْحوذا إلى الفشل الأغفة: وهو الاتتعداذ 
السياسي # التفاوض؛: وك ذلك التوقفء أو 
التعليق» ش المشروع المقاوم الذي تضطلع به 
حماسء وغيرزها من الفصائل؛ بسبب ظروف 
القطاع المحاصّر منذن سيطرة حماس عليه 
7 والحروب العدوانية الإسراتيلية المتتكحررة 
التي أنهكحت القطاع؛ وبسبب ظروف الضفة 
الغربية. حيث وجود الاحتلال المكتفء والتنسيق 
الأمني (الفلسطيني). 

ويطرح هذا الانسداد تساؤلات حول أفق 
القضية الفلسطينية» وحول صلاحية حلا 
المشروعين»؛ على تفاوت بين مشروع التفاوض الذي 
أثبت عُقْمَهء وانفكحس على نحو عميقٍ على 
الحركة التي تبئّته ودافعت عنه؛ أكثر من كبرهنان 
وهي «فتح»»؛ ومشروع المقاومة الذي تأتيه المساءلة 
من جهة توفر ظروف نجاحه؛ # ظلّ الوضع العربي 
والإقليمي الراهن؛ ولاسيّما بعد التفيير الذي حصل 
4 مصرء حيث عبدالفتاح السيسي أكثر حرصًا 
وقطلبتا لاررظسا الاسراقيلي: واخفاكوههًا حتى 
التخويف والتبشيع من جماعة الإخوان المسلمين التي 
ترتبط بها حماس فكريًاء وي البعد الإسلامي 
الواسع 

وكذلك بعد احتدام الصراع الإقليمي بين 
محور إيران ومعها سورية؛ والمقابل العربي 
والإسلامي بأبعاده الرسمية والشعبية» حيث لم يعد 
يناسب حماس أن تسمّق ف العلاقة مع إيران» وهي 
تلتحم بنظام الأسد الذي أمعن #ش الإجرام والتدمير 
غير ال مسبوق © سورية » ففي مثل هذه الظروف 
قشف حاجة ظهران إلى أهمان مباشرة وصريحؤ سن 
سان سركت :حملن راك ور قيانة 
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فلسطين الوُخّدَة تحمل الغالم الإشلامي والغريبي: 
وبأهميّة رمزيّتها السئّية» للإيهام بأن إيران لا 
تحكمها معاييز الطائفية السياسية. 

و ضوء ذلك يتوارد التفكير فيمن يمكنه 
أن يستثمر هذا الفشلء وماإذا كان تنظيم 
داعش بحمولاته المتشدّدة قادرًا على مداعبة آمال 


التأييد الذي تحظى به «داعش» 4 عدد من 
الأقطار العربية أنَّ حوالي :* من الفلسطينيين 
ينظرون بشكل إيجابي إلى داعش» بينما ينظر 
76 |اجابشكل تجا إلى بعد ماك وهنا دو اعلنى 
مستوى من الشهور الإيجابي تجاه التنظيم 2 
استطلاع نوفمبر/ تشرين الثاني .7١١4‏ 

وأظهر المؤشّر العربي لعام 7١٠5‏ للمرحز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات أن الذين 
ينظرون إلى تنظيم الدولة الإسلامية ب فلسطين 
نظرة إيجابية جدا هم ”* والذين ينظرون إليه نظرة 
إيجابية يعادلون 74؛ ليكحون إجمالي الناظرين له 
بإيجابية 25: أمًّا نسبة الناظرين له سلبيًا فقد 
كانتي :0 كينا كافج العظ بر العنلية إن بهد ها 
+١‏ وإجمالي النظرة السلبية 181 من المستجيبين 
للاستطلاع ممن سمعوا عن تنظيم الدولة. 

وعلى الصعيد العملي الميداني لم تلتقط 
أجهزة أفسن التشلطة الفتسطينية ف الضفة 
الغربية:؛ء ولا أجهزةالأمن التابعة لحماس 4 غزة 
خلايا جديّة تشير إلى وجود عمل تنظيمي لداعش؛ 
وان كان يحدث بين حين وآخر القبض على 
متعاطفين معهم.؛ وآخرين ينسجون علاقات مع 
المظيي» وكى تكن هه كيراهيا لاشبالات اكير 
من التاكربداعش: يأتيها من شبة جزيرة سيتاءء 
حيث «أنصار بيت المقدس» الذي بايع تنظيم الدولة: 
واتفيوسبوتاءرولاية كايمة ل(الدولة الأباامية)؛ 


كما شهد قطاع غزة بيانين أواخر سنة 
14 يحملان توقيع«الدولةالإسلامية ب 
العراق والشام- ولاية غزة)ء هدّد الأول النساء 
اللواتي لا يلتزمن اللباس بمواصفات حدّدهاء وأما 
الثاني فقد هدّد شعراء وكتابًا كفرهم:» ولم يتبع 
ذلك ترجمة فعلية لتلك التهديدات»؛ ولم نشهد 
فشاطً لأفكًا اافنظيم هناك 

ويك بداية 5١١60‏ أعلن جهززالمخايرات 
الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) اعتقال ثلاثة 
شبان من الخليل» ليكونوا أول خليَةٍء بحسب 
الرواجة الاحتلاتية خيئالية اوس امش و تخطط 
لشن هجماتٍ على قوّات الاحتلال والمستوطنين: 
لكخننا نضا لع تشهد يدها اعمات] كدغني 
تكون تنظيم داعش ذذ الضفة الغربية؛ أو تبتيه 
ميات فو طحن المحو اك وك وله ال 
السلطة الفلسطينية ب الضفة الغربية أحيانًا 
مشتبهين بتأييد أو تعاطف مع داعشء من دون أن 
يشكلوا مصدرًا للقلق. 

ولعلّ هناك أسبابًا أو عوامل تتحكم ذ آفاق 
داعش 4# فلسطين وحظوظها ء» منها مايتعلق 
بفلسطين وأخرى تتعلق بالتنظيم نفسه:. أما 
الفلسطينيون فيشتركون مع محيطهم العربي 
والإسلامي» لكنهم يتميّزون بِموثْرٍ مهيمنء 
يشتركون 4 وقوعهم ضمن مخاضات الصراعات 
ومفاعيلها على الآمة التي لا ينفكون عنهاء ويقعون 
تحت تأثير التحولات الفكرية والعقّدية والطائفية 
السياسيةة أو االساسيوةة: 

لحن الأرضية الوجدانية الخاصة:. والبناء 
الفكري العام؛ هنا 4 فلسطين يُسهم 4# تشكيله 
على نحو أكبر البعدٌ الوطني» وحتى الجماعات 
الإسلاميةٍ المرجعيّة كحماس والجهاد الإسلامي» 
اكتست بطابع وطني. وأمَا التي لم تفعل؛ مشل 
الجماعات السلفية» وحزب التحرير الإسلامي؛ فلا 
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تحظى بانت شار جماهيري واسع؛ ولا تشغل ثقنا 
سياسيًا مؤكرًا ف الأحداث من الناحية العملية» حتن 
الآن على الأقل» إذ تبدو خارج السياق الوطني. 

وفضنًا عن الخصوصية الفلسطينية» تؤثر 
حالة تنظيم داعش نفسه 4 مدى التأبيد الذي 
يحظى به بشكل عام: وي فلسطين فالموقف منه 
وهو ينحسر نفوده؛ ويُطرّد من المدن والمناطق التي 
سيطر عليها؛ غير الموقف منه حين كان 4 مرحلة 
التوسمّع والعنفوان. 

فربما كان شعور الفلسطينيين باللإاجحاف 
والظلم الذي لحق بهم وبقضيتهم» وبالتواطق 
الدولي والأميرحي؛ تحديدًا مع إسرائيل وجرائمها 
اوه رصان وانكا تنرى كيم إل اقكاة 
مواقت تائجحة عن ردود أففال ثاقمة::وانفعالية: 
أكثرممًا هي ناجمة عن معرفة حقيقية بواقع 
تنظيم «داعش» وفكره وخططه. أو أولويّاته. 

ومادام أن «داعش» لا يقدم ف أولويّاته اليه 
الأول للفلسطينيين وهو الاحتلال الإسرائيلي» 
(إذا غضضنا الطرف عن الأثر السلبي للعامل 
الفكري والعقدي المتطرًّف لديه)» فإنه لا يتوقع أن 
أسباب نجاحه 4# بعض المناطق العربية أنه دق على 
وتر التهميش والظلم الذي يتعرّض له أهل السنة 
على يد إيران والأتظمة المتحالفة معها كي العراق 
وسورية» والجماعات التي تقاتل معهاء ولاسيّما ب 
العراق» ثم سورية» على نحو منفلت» ومستفز. 

ومادام أن التفيير الفكحري العميقلدى 
الشباب الفلسطيني لا يتجه سريعًا نعو فكحر 
«داعش»» فإنه سيظلٌ يستشعر غربة 4 أوساطهم: 
إلا ل نطاقاتٍِ محدودةٍ جعلت قلة يتوجّهون إلى 
أماكن حكم «داعش»؛ للانخراط 4# أعمالبيم 
القتالية» لا كفل سطينيين بالضرورة؛ ولكن كأي 
مسلم متأثر بهم من أنحاء العالم. 


من غيرنيكا إلى سيربرنيتسا إلى حلب 


لبيب نعاس - الدرر الشامية 11/9/94.؟ 


«همؤلاء الذين لا يتذكرون الماضي» مكتوب 
عليهم أن يعيدوه». لعلها من أشهر أقوال الفيلسوف 
الأمريحي- الإسباني جورج «خورخي» سانتايانا. 
قد يتبادر للبعض أننا نقصد الجماعات الإسلامية 
4 واقعنا الأليم» وإصرارها الغريب على تكرار 
أخطاء وكوارث الماضي 4 كل تجربة تقتحمها» 
ولكن المقام أوسع من ذلك. 

عندما استعصت بلدة غيرنيكا والتي كانت 
مفتاح إقليم الباسك #ش شمال إسبانيا أثناء 
الحرب الأهلية على قوات «الكاوديوه (زعيم الأمة) 
فرانكحوء؛ قام فرانكو بطلب دعم ألمانيا النازية 
وإيطاليا الفاشية لقصف البلدة:؛ وبالفعهل 712 
أبريل ١577‏ قامت القوات الجوية لحلفاء فرانحو 
بقصف غيرنيكا بوحشية وتدميرها بشكل شبه 
كامل» مؤسسين بذلك لسابقة © التاريخ البشري 
بالقصف الجوي المتعمد والمباشر للمدنيين العزل 
بهدف كسر معنوياتهم وإجبارهم على الاستسلام. 
سقطت غيرنيكا ؛ وحكم فرانكحو إسبانيا إلى 
مماته. 

وبعد أكثر من حوالي نصف قرن من مجزرة 
غيرنيكحاء و خضم حرب البلقان التي تحمل 2 
صفحاتها دروسًا وعِبَرًا عظيمة للثورة السورية؛ 
وبعد أن أعلنت الأمم المتحدة مدينة سيربرنيتسا 
السنية المسلمة مدينة آمنة وبحماية الأمم المتحدةء 
قامت قوات الصرب باجتياح المدينة تحت نظر 
حوالي 1:٠١‏ جندي من الكتيبة البولاندية التابعة 
للأمم المتحدة والتي يفترض أن مهمتها حماية المدينة 
بعد أن قام أهلها بتسليم سلاحهم بناء على تعهدات 
الأمم المتحدة. 
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كانت المحصلة أكحثر من ٠٠٠١‏ قتيل من 
الذكورء وتهجير لحوالي ٠١‏ ألف امرأة وطفل» 
بعد حوالي عشر سنوات من هذه الجريمة أعلنت 
المحكمة الجنائتية الدولية أن ما حصل ةذ 
سيربرنيتسا هو عملية تطهير عرقي متعمد: وقال 
كوك عنان الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك: إن ما 
حدث هو «أسواً جريمة على الأراضي الأوروبية منذ 
الحرب العالمية الثانية» وإن الأمم المتحدة ارتكبت 
أخطاء جسيمة «نتجت عن فلسفة الحياد)». 

من الجدير بالذكر أن روسيا استعملت حق 
الفيتو عام ٠١١6‏ 2# مجلس الأمنلمنع وصف 
ماحدث أ سيربرني تسا على أنها جريمة حرب 
وتطهير عرفي. 

مايحدث كش سوريا هو جريمة العصر دون 
أي شكء وحلب هي عنوانها العريض؛ فلا يُذكر 
التاريخ الحديث أن ارتكب هذا الَكمٌ المروع من 
جرائم الحرب ضد المدنيين 4# بقعة جغرافية واحدة 
وففرة ومدية قصديرة كالتي نشهدها: 
بطائرات نازية استجلبها نظام «زعيم الأمة» الفاشي 
لقتل شعبه بعد أن عجز عن تركيعه؛ وهي تُذبح 
على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي كما ذُبحت 
سيربرنيت سا ؛ يومهاء وكما بش سيربرنيت سا يتم 
محاولة تحويل مناطق استراتيجية منها إلى مناطق 
منزوعة السلاح ويتم توفير ممرات لخروج مقاتلي 
الفصائل المسلحة الذين يدافعون عن حلب ليتركوا 
المدنيين خلفهم محاصرين من قِبِل النظام والروس» 
بل إن التغيير الديموغرائي للمدينة بدأ فعليًا 
بالتزامن مع تدميرها. فمع تمركحز كبير لقوات 
روسية مسترزقة تم تجنيدها ث روسيا وميليشيات 
إإرائية بض منطسة السفير مم اهلكيه بك الأسابيخ 
الأنخيزة: اصنبحت. اكامل التدواكر الخدمية :3 حلب 
الغربية تحت سيطرة الإيرانيين ويتم إدارتها بشكل 


تافر جنع قبل سعاصي إدرائية حصي املق نهنا 
بالإغاثة, كل هذا بالتزامن مع تحويل مناطق سنية 
حلب القريية إلى فزارات شنيعية كمتطف :» 
«المشهد» عند «الجب الجلبي). 

يزعم البعض أن روسيا بحاجة للشراكة 
العسكرية- الاستخباراتية مع أمريكاء إلا أن 
سلوكها العمسكري والسياسي يناقضان هذه 
النظرية» فلم تترك وسيلة لإفشالبا إلا وقامت به 
على الرغم من حرص وزير الخارجية الأمريكحي 
كيري على إنجاح الاتفاق بأي ثمن - تقرييًا- »2 
حين يقوم بوتين بتحريك أحجاره بعدوانية وتحدٍ 
على رقعة شطرنج تمتد من أوكرانيا إلى سوريا. 

الاتفاق الأمريحي- الروسي قد يحون 
مدمرًا للشورة السورية إن لم نحسن التعامل معهء 
لمافيهمنازدواجية #المعاييرء وتركه لبوامش 
وااسعة سواء لروسيا أو النظام لتحقيق أجندتهم 
تحت غطاء الشرعية الدولية؛ والأخطر من ذلك أنه 
يرسخ واقعًا عسكريًا سلبيًا بالنسبة للثورة ستبنى 
عليه عملية سياسية تقضي على أي آمال للشعب 
السوري # نيل حريته. 

وعليه فإن الإصرار على أن الاتفاق هو 
الطريقة الوحيدة لضبط الروس لم يعد يقنع أي 
طرفء فبينما يتم إقناع الفصائل الثورية المسلحة 
والمعارضة السياسية بنظرية «الحل العسكري غير 
ممكن:؛ تقوم روسيا بالعمل على تحقيق الحسم 
العسكري وتمييع ما بقي من العملية السياسية التي 

تنترق يها أضبلا. 

وبينما كانت تجتمع المجموعة الدولية لدعم 
سوريا ث نيويورك لمحاولة إنعاش الاتفاق 
الأمريحي- الروسيء قامت روسيا بقتل أكثر 
من مئة مدني ب حلب # يوم واحد» مع تدمير غير 
ترق الأحياء اكدكة السامترو عل واي اران 
مع قصف الجيش الحر ف ريف حماة الشمالي 
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للتأكيد على أمرين: أن نموذج غروزني هو المتبع 2 
سورياء وأن الفصائل الثورية المسلحة كلها إرهابية 
4 نظر روسياء وسيكون من الحمق بمكان لأي 
فصيل ثوري سوري أن يعتقد أنه يملك خيارًا غير 
الفخال ]ل النهاية أماء هك ة| سياسات وآفاء غياب 
ال ليوو راسي ساكو لرروسيا يلك الإرادة 
الحقيقية لإحداث التوازن. 

ازدواجية الدور الروسي أصبحت مرفوضة 
كليًا كراع للعملية السياسية والبدن ف حين 
هومن يقوم بخرقها وتدمير الشعب السوري» 
وعلى المجتمع الدولي أن يعيد النظر مرة أخرى 2 
عباس كا سور 

لقم خسرت الدول القى كدغي دغمها تشورة 
الشعب السوري ثقته و«فلسفة الحياد» أصبحت 
خبروي انسدق ةا لاسب تقر الخ قير 
باونو ان ابطاي ةو اندو ككتبيو مقن تين 
جديد من خلال رفع الحظر عن دعم الفصائل 
الكروينة باتشاق الرعن النذى تو قينا قوابينة 
ميض كبري بل سنيف الات الدنييت الدية 
يموتون يوميًا تحت القصف الجوي. 

لقد فشلت «دبلوماسية البدن» ودقع الشعب 
السوري ثمنها أنهارًا من الدماء ودمارًا لبلده» 
وبات واضحا أننا لا نحتاج للمزيد من «بيروقراطية 
الشماةومحوشضرف المارضة ولك ففاج إل 
سياس قررية ا لانفابة قورة أونا والسيراة ماع 
والسياسى القاقر ادف حيكل العملية التسياسية 
والسوقدة بيد حدمي إن ننه له انين لا فخي 
قضيته أو تساهم 4 فناء شعبه؛ لسنا مُلرّمين بأمر 
لا يحقق مصالحنا ويعطي الأفضلية لأعداثنا. 
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لسنا ضد العملية السياسية من حيث المبداًء 
وكل نزع لا بد أن ينتهي بعملية سياسية من نوع 
ماء ولكن لسنا مع تحقيق العملية السياسية بأي 
ثمن؛ ولكننا مع انتزاع حريتنا مهما كلفت. 

وبالتالي فإن استمرار المعارضة السورية 
والفصائل الثورية 4# أي عملية سياسية لم يعد 
لهمعنى #4 هده المرحلة» ويجب على جميع 
الأطراف إعادة تقييم المواقف والرؤىء والأهم من 
ذلك العمل على وقف الإبادة الجماعية والتهجير 
الطائفي 2 حلب وباقي سوريا. 

الس الأكضير من السل سااؤال وين القصائل 
الثورية والمعارضة ولحكحن ما زلنا مقصرين» 
وهذه حقيقة مؤلمة يجب أن نعترف بها وسنناقشها 
بالتفصيل # قادم الأيام؛ ولكنها 4# نفس الوقت 
ثُبقي ناغذة الأمل مفتوحة. 

إن القوة الذاتية للشورة كافية لإإاحداث تغفير 
جذري 4# الساحة» ولكن حتى الآن لم تتمكن 
قوى الثورة من استثمار كامل طاقتها وتحقيق 
التجانس المطلوب والتنسيق اللازم لمواجهة المخاطر 
المحدقة بناء وهذا كله بلا شك يجب أن يحون 
أولوية عملنا وواجب الساعة. 

وكا سو عكتن الحزرة التازينة- ‏ الفافية .ذه 
غيرنيكحا #4 لوحته الشهيرة» وسيربرنيت سا ما 
تزال شاهدة على الإجرام الطائفي- العرقي وفشل 
الجتمع الندولن: اما حاتي وها بموريا فمتكين 
شساهدة عانى اتاتهنان دور النسووية دوا كن ين 
وعلى السقوط الأخلاقي للمجتمع الدولي والفشل 
المدوي للسياسات الخارجية لدول كثيرة ستطارد 
أصحابها مهما مرت السئون. 


التراصد - العدد ١٠١‏ - مكرم /؟5١اش‏ 


هل هبت رياح الإسلاموفوبيا 
في الصين؟ 
علي أبو مريحيل- بكين - الجزيرة نت ٠١17/9/71‏ 


تنامي المظاهر الإسلامية ب عدد من المدن 
الصينية الرئيسية» بعد أن كان ذلك مقتصرا 
فقط على المقاطعات التي توجد فيها أقليات مسلمة 
مثل إقليمي شينغيانغ ونينفشيا» حيث وصل الأمر 
إلى مطالبة البعض بطرد مسلمي الصين خارج البلاد 
وترحيلهم إلى الدول العربية. 

وقد أغلقت جامعة «آن خوي» الصينية منطقة 
مخصصة لاستحمام الطلبة المسلمين (حمامات 
الاسمتهياء اتسينرة مشفكيكة وبك شوةة اه بسن 
ضغط شديد على إدارة الجامعة من طلبة صينيين 
اعتبروا ذلك تمييزا وحقا غير مشروع لمن يجب - 
حسب قوليم- أن يلتزموا بالقواعد والقوانين 
المعمول بها داخل الحرم الجامعي. وبررت الإدارة 
اتخاذها هذا القرار بأنها لا تريد أن تثيرازمة بين 
الطلاب. 

وكان جدل أثير .4# بعض الجامعات الصينية 
سول تكهنيس نظافم هلول الظلبة السامين: 
كما كان مشهد أداء مسلمي شنغهاي لصلاة عيد 
الفظرخ احد شوارع الكدينة شد اكان حملة شرسة 
وموجة جدل واسعة لم تخل من هلع وعداء واضح 
للمسلمين؛ انتشرث على صفحات مواقع التواضل 
الاجتماعي الصينية. 


صورة مغلوطة 

الباحث #4 العلاقات الصينية العريية ليوتشن 
أرجع ارتفاع أصوات مناهضة للاسلام 4 الصين» 
إلى الصورة المغلوطة عن الإسلام والمسلمين لدى 
شريحة كبيرة من المجتمع الصيني. 

وقال ليوج حديثه للجزيرة نت إن بعض 
الصينيين يربطون الإسلام بالإرهاب والتطرف» 
لذلك يشهعرون بأن وجود المسلمين 4 بلادهم 
يشكل تهديدا لأمنهم واستقرارهم. 

وأوضح أن مثل هذه الأصوات لا تمشل توجه 
الحكومة الصينية التي تقف على قدم المساواة بين 
كافة الأديان» مشيرا إلى الدعم الذي تقدمه 
الخكوفة الفبساميوة الصينبين ف موسع الهج 
والأعيادء ومساهمتها 4 بناء وتوسعة المساجد 2 
عدد من المقاطعات والمدن. 

من جهته؛ قال ركيس الجاليات العربية 2 
الصين أحمد اليافعي إن الأصوات المتطرفة التي 
تنادي بطرد المسلمين لا تمثل غالبية الصينيين الذين 
تجمعهم بالعرب علاقات صداقة متينة وقوية منذ 
طريق الحرير. 

وأحد اليافعي أنه بالإضاقة إلى الحكومات 
المحلية ودواثر الشؤون الدينية» فإن عددا كبيرا من 
الصينيين يحرصون على تهنئثة الجاليات العربية 
المسلمة © الأعياد والمناسبات الوطنية. 

وأضاف 4# حديث للجزيرة نت «لم نلمس خلال 
العقدين الماضيين أي انتقاص من حقوقنا 
وكرامتناء بل أكثر من ذلك نشعر أن الصين وطن 
ثان لنا ولأبنائنا خخ ظل الأزمات التي تعصف بوطننا 
العربي». 
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طلاب يتحدثون 

خلود طالب ة جزائروة تذرين 3 جافبعة:اللقات 
الآجنبية بالعاصمة بكحين: أبدت انزعاجها من 
تعليقات الطالبات الصينيات على حجابها واعتبار 
بعضهن أنه رمز للتطرف الديني».» خصوصا ‏ 
الفترات التي تشهد تصاعد أعمال عنف أو هجمات 
انتحارية تنفذ باسم الإسلام 4 عواصم أجنبية. 

وقالت خلود للجزيرة نت «أحيانا تتولد لدي رغبة 
العودة إلى بلدي بسبب كثر ‏ التعليقات 
والنظرات الدونية التي تشعرني بأنتي المسؤولة 
الأوى عن كل عمليات القتل وسفك الدماء ‏ 
الغائمة 

أماأحمد - وهو طالب أردني يدرس 2# جامعة 
جينان- فقال إن «الآمر بات اعتياديا بالنسبة لناء 
ففي كل مرة يشهد فيها إقليم شينغيانغ ذو الأغلبية 
المسلمة صدامات بين السلطات الصينية والإيفورء, 
لابد أن ندفع ثمن ذلك ازدراء واحتقارا من طلاب 
متعصبين لقوميتهم)». 

و4 حديثه للجزيرة نت» أرجع أحمد ذلك إلى 
آؤفة النوهي اتنقى يع قها الظاب |اتهبي تسيب 
ضيق الأفق وشح مصادر المعلومات # ظل الرقابة 
الشديدة التي تمارس عليه من سلطات بلاده. 

ويرى مراقبون أن غياب وسائل إعلام عربية 
تخاطب الصينيين:؛ + الوقت الذي تشهد فيه 
الصين حضورا وحراكحا مكثفا لإسرائيل على 
منصات التواصل الاجتماعي الصينية» أدى إلى خلق 
اتجاهمات جديدة 4# الرأي العام الصيني تعادي 
الإسلام والعرب. 

وقد عمدت المواقع والصفحات الإسرائيلية التي 
تخاطب الصينيين بلفتهم؛ على ربط الإسلام 
بالإرماب والتطرفء وتوظيف حوادث العنف التي 
يشهدها إقليم شينغيانغ ‏ تكريس هذه الصورة. 


شولوكوست سي 


محمد جميح - مندذب إسرس ١171/95/٠١‏ 


مئات آلاف القتلى ه سوريا والعراق من 
السنة» ملايين المهجرين من سوريا والعراق هم سنة. 

المدنالمدمرة 4# سوريا والعراق هي حلب 
وحمص وإدلب والفلوجة والرماديء ووو... هذه 
مدن السنة. 

لا يوجد من الفصائل السنية المقاتلة «جيش 
يزيد».ء أو «جيش معاوية». ولكن يوجد بالمقابل 
«كتاكتب الإمام؛ و«أبوالفضل العباس»» 
والزينبيات؛» و«كتائب الحسين»»؛ وجيوش الدفاع 
عن المراقد» و «جيش المهدي»» «وجيش الكرارا؛ 
و«جيش المختار»» والحبل على الجرار. 

ومع جل تلك الحقائق» توجد مصطلحات 
«متشددون سنة)»» «طائفيون سنة)».؛ ولا وجود 
لمصطلح «أصوليون شيعة»» «أو إرهابيون شيعة». 

وقبل أيام يفتي الخامنئي» مستندا إلى فتوى 
للخميني بان ركوب ال مرأة للدراجة محرم شرعاً: 
ولكن الإعلام يركز على منع «الوهابية» للمرأة من 
قيادة السيارة. 

لا إرحوب المرأة للدراجة محرم.ء ولا قيادة 
اكوا سيان نكو ةا عضوي هة: الكافا 
مركزة على زاوية واحدة من المشهد؟ 

تمدو اقول هرات الاق القاطيخ الطشاكفيين 
المدعومين من إيران هم شركاء 4 جرائم القتل 
والتهجيرء ‏ سوريا والعراق واليمن. 

هناك «هولوكوست سني» بامتيازء موثق, 
بشهود»ء وأدلة » وبراهينء وحيثيات» وهناك تزوير 
غالي: ومعاولات ستهيتة لإزخار هذا 
البولوكوست الرهيب الذي يجري تحت سمع العالم 


وبصره. 
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ويعد مك سذا الجلاو) كنل هنا الوشوث 
كل هذا ال«هولوكوست السني»: يقول العالم إن 
«الإرهفاب سني»! مستفلاً حماقات «داعش» 
المحسوب على السنة»؛ رغم أن كل مراجع السنة 4 
العالم أنكرت أضعاله؛ ورغم آن السنة آول ضحاياه. 

العالم اليوم يسمع كلمة «اللّه أكبر»»؛ فإذا 
قالبا «سني» عدت إرهاباًء وإذا قالبا «شيعي»: 
فليست بإرهاب»: حتى لو قيلت أثناء قطع رقبة 
شحية بمتشار كهرباكي تمسك به يد مقاكل طائفي 
جلبته إيران إلى سوريا من خارجها. 

علينا اليوم مسؤولية قول الحقيقة. 

الحقيقة واضحة وضوح الشمس. 

بلا مواربة» ولا نفاق» ولا تزييف. 

السنة مستهدفون من مليشيات إيران» ومن 
«تحالف الأقليات»: ومن دوائر عالمية 4 الغرب. 

مليشيات إيران لبا آيديولوجيتها الدينية التي ترى 
أن القرن الحادي والعشرين هو «عصر الشيعة»» 
كما كان القرن العشرين؛ هو «عصر ظهور الشيعة)؛ 
وهم يعملون عليها بتوجيه من دولة إمبريالية يدفعها 
طموحها القومي الإمبراطوري إلى الباوية. 

وأما«الأقليات»الأخرىء فهي مسكرنة 
ب«فوييا السنة»؛ أو ما يمكن تسميته «سنوفوييا»: 
محملة بخلفيات تاريخية وثقافية مشحونة؛ ومندطمة 
بغراقز اهتبال الفرضة تارة» والذاكرة المثقلة 
تارات. 

وأما الغرب فهو يرى الخطر كامناً ب عدوه 
التاريخي» أو من يرى أنه عدو تاريخي متمثل 2 
«الإسلام السني»؛ الذي قاد معارك التحرر ضد 
الاستعمار الغربي الحديثء وقائد معارك المقاومة 
هبد الحعماف العبانيية فا العضور السيظ روفاد 
معارك تحرير العراق من الفرسء والشام من الروم؛ 
وامتد إلى أسبانيا وآسيا الوسطىء الإسلام الذي 
يمثل «المقابل الحضاري»؛ و«الند التاريخي» لحضارة 


الضفة الشمالية للأبيض المتوسط. 

عي ' الننسقة الجووةه: مواجهحة همه 
المفاكق والامل معها: 

عليهم إدراك أنهم جسد الإسلام الأخحبر 
وكتلته الأشمل؛ ونسغه الممتد. 

يقتضي ذلك توحينن صتفوفهم: وتاجيل خاذفاتهم: 
ويشاء اسشراقيجة شاملة لولجية التحديات المحدقة: الس 
بتكل حب ا ؤلاك رزو ة براك #شريي الأقلية به 
اشرق سو انسل لحك الفاريس توي السدو قينا 
وقلب الواقع الديمغرل؛ للشرق الأوسط. 

الوط عسقيةه ور الراحية ابسة سيك ننه 
مجملهاء وواهم من يظن أنه سيغير حقائق التاريخ, 
أو ينقض دروس الجغراقيا. 

مرت على هذه المنطقة غزوات وحملات» 
وأطماع وقادة وجنود. كلهم ذهبواء وخرج أهل 
التظلعة من كل سهدة انكذر كوة وإشرزافا. 

يلزمنا فقط ألا ننهزم روحياًء وستحدث المعجزة. 


الإرهاب الشيعي والصضيوني 
برعاية الدول العظمى!! 


موقح الظيج العربي - 5١17/9/5١‏ 


إرهاب شيعي وإرهاب صهيوني تحميه وتقوده 
دول كبرى تمارس عمليات إبادة جماعية 
يجمعها محاربة المدن والدول السنية إرهاب لا 
تتحرك مدمرات وحاملات طائرات لمحاريته مثلما 
يحدث بالحرب الدولية ضد «داعش» ذو التوجه 
السني؛ أما الإرهاب الآخر الشيعي والصهيوني 
تجري عمليات تعتيم وتكتم متعمدة لإبعاده عن 
داثئرةالضوء والاتهام والتجريم والمحاسبة؛ وعن 
دائرة الإعلام بل إن محارية داعش كاإرهاب سني 
صارت عملية تسخر لخدمة التوسع والإرهاب 
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الشيعي والصهيوني وتشويه الإسلام السني المعتدل 
وكتضعين الشري التسضارية كنك الأشناقة والتسامين 
وسط صمت وتواطؤ من قبل المجتمع الدولي والآأمم 
المتحدة. 

تلعب الولايات المتحدة وروسيا حكدول كبرى 
بالتحالف مع إيران والحيان الصهيوني دورا 
كبيرا يخ التعشيم على الإزرهاب الشيعي 
والصهيوني» 4 ظل محرقة وإيادة حلب والحواضر 
السنية ب العراق وسوريا تتكحشف عمليات الإرهاب 
الشيعي وشبكة داعميه؛ وب فلسطين تتصاعد 
عمليات الإرهاب الصهيوني أما الإرهاب المسيحي 
فلا إشارة ولا حتى مجرد حديث عنه. 

إرهاب وإبادة جماعية 

قال الحاتب والملفكر الدكتور محمد حامد 
الأآحمري 4 تغريدة له عبر «تويتر» إن «كنت 
إرهابيا مسيحيا أو شيعيا أو عميلا صههيونيا 
فجرائمك ليست إرهابا ولو تقتل يوميا عشرات 
الأطفال والشيوخ على مدى السنين ولو دمرت مدنا 
وأبدت أمة» 

تعريف الإرهاب الشيعي 

يعرف الإرهاب الشيعي بأنه إرهاب مُنظم برعاية 
دول وأنظمة؛ يخدم مصالح البيمنة الإيرانية على 
منطقة الشرق الأوسطء؛ ويخدم مصالح دفاع 
التظامين الأسدي والإيراني عن ع ضصالحهما 
واستمراريتهما ‏ الحكم كما أنه إرهاب مُبِرمّجٍ 
لخدفة اناف سياسية واشبعخة: إزهيساب قير 
مقصود لذاته يتبعه تسويات سياسية تحقق البيمنة 
أو الاعتراف بالدور السوري والإيراني بالمنطقة؛» أي 
أقه إزهناب فاقل تتصالحه الأسبةتكبارية: بحسب 

الإرهاب الشيعي والحقد الطائفي 

ظل محارق حلب وسوريا قديما وحديثا 
تمارس نظام الأسد. الاستيدادي الطائفي الإرضاب 
كوسيلة لقمع المجتمع السوري؛: وضمان الاستمرار 


اتماظة داكيها: وكوسيلة لإرهاب الخصوم 
وللناطسمين كارهيا» ويتعمسد الإزهناي اللبسيق د 
سلسلة المجازر الجماعية ما قبل وما بعد الثورة؛ و 
القصف العشوائي للتجمعات السككنية: 
والتسعيرات النشعة: واعتيحال المعار كحي والتاقدين 
لسياساته داخل و خارج الحدود؛ ويصتف إرهاب 
نظام الأسد بأئه إرهاب «شيعي»:؛ لأن غالبية المجازر 
والأعمال الإرهابية التي ارتكبها تمت بدوافع حقد 
وانتقام طائفي من قبل علويين ضد أخوتهم السنّة 
«ابتداء من مجزرة تدمر 1١98١٠‏ م وحماةة ”18١1م‏ 
وليس انتهاء بمجزرة البيضة ؟١١5‏ م). 

إرهاب برعاية أمريكية روسية 

الإرهاب انشيني تنظاء الأسه وشبكة علفاقة 
يجد رعاية من قبل روسيا التي تدخلت 2 سبتمبر 
65 لحماية نظام الأسدء الإرهاب «الشيعي» 
يمارسه النظام الإيراني وحزب الله والمليشيات 
الشيعية المد.رعومة من إيران وحكومة المالكي +2 
السابق والآن من حكومة حيدر العباديء والقاسم 
المشترك بينهم أنها أعمال إرهابية تتم بدوافع حقد 
وانتقام طائفي؛ من شيعة ضد سنّة؛: لكونهم أبناء 
قطة الحنسين أو انتقاما لاقسطهاد قاريشي سايق 
وبفض النظر عن الدوافع على مستوى المنفذين 
والأدوات هي أعمال غايتها السلطة وامتيازاتها. 

الإرهاب الشيعي واقتسام النفوذ 

يرى مراقبون أنه خلال العقود الثلاثة الماضية تم 
توظيف الإرهاب «الشيعي» للارهاب المسمى 
ب«السئي» سياسياء لتحقيق مشروع البيمنة الإيرانية 
على المنطقة العربية»؛ واقتسام النفوذ مع الصهاينة 
وأمريحاء بدليل أن الحرب على الإرهاب؛» 
والإرهابء والإرهابي؛ والتكفيريين هي من أكثر 
الكلبات استخدافاً بك الخطاب السياسي تدئ 
النظام السوري والعراقي وملاتئي طهران: أما 
«الإرهابي» 4 نظرهم هو الخصم العقائتدي 
التاريخي أي «الستّي الذي يرفض وصايتهم ). 
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فالتحائف الإيراني السوري يسوق نفسه للعائلم 
والغفرب كنقيض للارهاب «السثي» الغير منضبط 
والمهدد لمشاريع البيمنة الغربية برأيهم. 

سياسة الكيل بمكيالين 

حذر الكاتب أنور مالك من أنه برغم حشد 
العنالع كنالفا ذولنا من أكتوسق رسيس وولة به 
تنظيم «الدولة الإسلامية ب العراق والشام): 
وتكتحة لم يقعلل ذلك مع متظيستات شسينية فلت 
أكثر مما فعلته «داعش»: وكان لبا السبق + 
راك كسك الإخسيانية) وتسول انك ليس تسافا سن 
هذا التعظيم ولا ذاك» إثها داعا هن المبادع والقيم 
الأخلاقية التي وجب أن تتوفر لدى المدافعين عن 
الأبرياء والسلم العللمي من دون أدنى كيل 
بمكبالينخ كما ثراه يجري حاليا. 

التنظيمات الشيعية تتمدد 

إن كان عظيم #ذاعش: ذبع الأجائب من الوريد 
إلى الوريدء فنجد العمل نفسه لدى نظام الأسد 
الذي ذبح وسلخ المعتقلين وهم أحياء وقتل الأجانب 
أيضاء وان عصان تنظديم «يذامكن خد تبح سوريين 
وعراقيين بالسكاكين: فشبيحة الأسد قد ذبحوا 
حتى الأطفال الرضّع؛ ومجزرة الحولة شاهدة على 
ذلك؛ كما أن مليشيات «حزب اللّه) فعلت أكثر 
عن ذلك والفرق ففظ أن التنظيمات الشيعية تكفي 
جرائمها كما كانت تخبئ عقائثدهاء ولحن 
«داعش» تتشرها ليراها كل البشربرأي مالك. 

وأضاف «مالك ي تحليل بعنوان : الإرهاب 
الشيعي مقاومة والمقاومة السثئية إرهاب)» ل 
6 6ه بموقع «الخليج أونلاين» إن حان 
تنظيم «داعش)» يتمدد لبناء دولته أو «خلافته) 3 
العراق والشام»؛ فإن مليشيات «أنصار اللّه» الحوثية 
بدورها تمدّدت. وحذتلكك بالنسبة ل «حزب اللّه 
وبقية التنظيمات الشيعية الإرهابية؛ فلماذا ياترى 
الكيل بمكيالين بين وحشية مضادة تمئلت اذ 


اسه نرواكسيق امتاية مقافي ] سيسات إيزائنة 
قوط بطر كه وكلاكقيية 

الخظي براي اشور مالك الخلكظة الكفيننه بحية 
المقاومة السنية وبين الإرهاب؛ فبرأيه صار واضحاً 
أن المقاوم السثي هو إرهابي»؛ ولو كان هدفه هو 
الدفاع عن نفسه ضد من يقتل أطفاله ويغتتصب 
نساءه» 4 حين أن الإرهابي الشيعي هو مقاوم» ولو 
كان يجرم 4 حق الإنسان والحيوان» وبطرق 
تعافها حتى وحوش الغاب. 

العصايات الايرافية وإرفات اقدولة 

وأوشههمالتك أتدالاينة اهل اليك وذم يوادون 
4 سوريا والعراق» وتحتل أوطانهم من طرف إيران 
فورداتقياف إرهابيعة ابرق المع الندرتي 
جرائمهاء ‏ حين أن الجماعات السثية التي تدافع 
عن نفسها ولا تفتدي على الأخرين ولا تهده أحداء: 
تتعرّض لكل الاتهامات والمؤامرات الدولية؛ ولن 
يلاموا أبداً ماداموا يشاهدون العصابات الإيرانية 
تلعق من دماتهم» وتتلتدذ بذبحهم وقتلهم 
وتشريدهم»: ومن دون أن يتحرك المجتمع الدولي 
وفقاً للقوانين والمواثيق التي توجب حماية الضحايا 
ومعاقبة الجناة» بل لم يتوقف الأمر على الخذلان» 
ونرسلل الحال إلى جحساعي الخديم عت السك 
بضحاياهم وبصور مقززة لا يقبلها عرف ولا منطق 
الات 


فوق القانون الدولي 

وحذر مالك من أنه وللأسف الشديد. لو كان 
السائم كرس ايلا بنكافد الإرهنات مين أنفال سيق 
السلم والأمن والاستقرار # العالم» لرأيناه يحارب 
«القاعدة» و«داعش» ودحزب الله ومليشيات إيران 
العراق: وحتى «الحرس الشوري» الذي يمارس 
إرهاب الدولة بمعنى الكلمة وخارج حدود بلاده. 

لافتا إلى أن جرائم نظام بشار الأسد والمليشيات 
الشيعية التي تجاوزت بملايين الأضعاف ما تقترفه 
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اسك هحارك تند ممروو الككسراف» للأشسقاء 
وكأن فقتل وتشريد وتعذيب واختفاء الملايين لا يعني 
شيكا ك ميزان القانون الدولي. 

الإرهاب الصهيوني مظلة حماية مزدوجة 

الخطيرأن الإرهاب الصهيوني يتمدد ويتمتع 
بحماية مزدوجة روسية أمريكية 4 ظل ضمان 
واشنطن التفوق العهسكري الإسرائيلي عن دول 
الخليج العربي والمنطقة؛ وتغلفل القواعد 
العسكرية الأمريكية والروسية بسوريا والعراق 2 
شو كل اي ومسظ قتنازب انيوخ الاسرافيلي 
المتطرف بزعامة ليبرمان وفلاديمير بوتين. 

وامؤشر على عمق الدعم الأمريخحي 
العسكري لإسرائيل وممارستها الإرهابية بالمنطقة؛ 
جاء الاتفاق العسكري الأميرحي الإسرائيلي اتفاق 
وقعته إسرائيل والولا يات المتحدة يوم ١:‏ 
سبتمب ر/أيلول ٠١1١6‏ وتعهدت فيه الأخيرة بتقديم 
مساعدات عسكرية لإسرائيل لا تقل عن 58 مليار 
دولار خلال عشرة أعوام. 

ويعد وفق مسؤولي الجانبين «أكبر التزام منفرد 
بالمساعدات العهسكرية الأميرحية لأي دولة على 
الإطلاق»)؛. وستدوم مدته عشرة أعوام. 

ينص الاتفاق الذي يعرف أيضا بمذكرة 
التفاهم»؛ على تقديم مساعدات بقيمة 8," مليارات 
دولار سنويا على الأقلء؛ بعد أن كانت تلك 
المساعدات تبلغ ١.؟‏ مليارات دولار وفقا للاتفاق 
المعمول به بين الجانبين الممتد من عام ٠٠١‏ حتى 
» الذي أتاح لإسرائيل مساعدات عسكرية 
إجمالية بلغت ثلاثين مليار دولار. 

حزمة المساعدات التي استمر التفاوض حولبا 
زهاء عشرة أشهر خلف أبواب مغلقة» تخصص لأول 
مرة أموالا للدفاع الصاروخي الإسرائيلي تبلغ 5٠١‏ 
مليون دولار 4 السنة؛ ومنح المشرعون الأميركيون 
إسرائيل 4# الأعوام اللأخيرة ما يصل إلى ٠٠١‏ مليون 
دولار مخصصات سنوية اختيارية لبذا البدفديآتي 


الاتفاق # ظل ترابط الولايات المتحدة الأميركية 
وإسرائيل بعلاقات استراتيجية راسخة. 

الاتفاق سيسمح بتغول الكيان الصهيوني على 
الفلسطينيين ويجرأها على دول الجوار 4 ظل تفوق 
نوعي ع سكري حصري لتل أبيب من الحليف 
الأمريكي: ودعم لا محدود من الحليف الروسي. 


”الإرهاب المسيحي” اللفظ المحظور 
الخليج العربي - ١١11/9/71‏ 


«احزر إنها منطقة محظورة محاطة 
بالخطوط الحمراء»»ء إنه«الإرهاب المسيحي» 
بخطفة معاطاةة باتديرة والتحوم والسطلم بحن لسترد 
استخدام الأفظ أو القصيطاح فهقاك سفي قرسي 
حثيث لعدم التصاق المسيحية بالإرهاب» ومن ثم 
فرضت دول غربية والولايات المتحدة طوق من 
لتقي افع خداول هذا اللسى سوا نظ ورساكل الإاااة 
أو الأآبحاث أو مؤتمرات محاربة الإرهاب وصولا إلى 
نط التسرب علي الإإرمساب لني كسيضى دسل 
لمحارية داع ش ذات التوجه السني أما جماعات 
الإرهاب اكسيطية فشارح نطاق المتاشفة آبثما حلم 

الإرهماب المسيحي لا حديث عنه ولو مجرد 
إشارة» بينما تركحز دول أوروبية على محاربة 
واعنشن لم كتفع آي تنظ يه ممنيهي إرهاي وله 
تلصق من الأصل كلمة «إرهاب» بالمسيحية بينما 
يجري ربط متعمد بين الإسلام السني وبين 
«الإرهاب» مع تضخيم خطر داعشء دون خطة 
واه منة لاسنسياء علدنة وازلل دده ملي قة :رويطل 
تكهنات وتسريبات تشير إلى «تعمد الغرب وأجهزة 
امستخباراتية زرع تنظيمات مثشل داع ش وتغذية 
تمددها لتشويه الإسلام السني). 

ما هو الإرهاب المسيحي 

الإرهاب المسيحي يشمل أعمانًا إرهابية من قبل 
المجموع ات أو الأفرادالذين يدعون الدوافع أو 
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الأهداف المسيحية لأفعالبم. كما هو الحال مع غيره 
من أشكال الإرهاب الديني» اعتمد الإرهابيون 
المسيحيون على التفسيرات الفقهية أو الحرفية 
لتعاليم الإيمان (الكتاب المقدس 4# هذه الحالة). 
وقد استخدمت هذه الجماعات كتب العهد القديم 
والعهد الجديد لتبرير العنف والقتل أو السعي إلى 
تحقيق «أوقات النهاية» الموصوفة © العهد الجديدء 
بينعا يسعى البعض الآخر لتحقيق ثيوقراطية 

العنف المسيحي.. تعتيم متعمد 

أهمل الإعلام العربي ملف «الإرهاب المسيحي) 
وصار يركز فقط على حرب داعش ولا حديث إلا 
عنها بينما أثارت مواقع أجنبية هذا الملف الحرج 
والحساسء؛ ورصد تقرير مترجم ترجمه موقع 
«المشروع العراقي للترجمة) 2 7١10/4/7١‏ عن 
موقع صالون 581052 أبرز هذه الجماعات المسيحية 
الإرهابية بعنوان «ست حركات إرهابية مسيحية 
عصرية يتفاضى الإعلام عن تغطيتها» نعرضها على 
سبيل التدليل وليس الحصر. 

رصد التقرير ابتداء تأكيد الرئيس باراك 
أوياما خلال حديثه 4 صلاة الإفطار الوطنية 2 
فبراير شباط على أن المسلمين ليسوا محتكرين 
للتطرف الديني كما يدور ك أذهان الجمهوريين 
اليمينين المتطرفين؛ ولفت أوباما الانتباه ك4 إشارة 
جريئة إلى أن المسيحية لبا جانب مظلم» واستشهد 
بالحروب الصليبية ومحاكم التفتيش الإسبانية 
كمثالين من أمثلة الماضي البعيد» لم يهاجم أوياما 
المسيحية على وجه العموم ولكن بدلا من ذلك أشار 
إلى نقطة وهيء لا يمكن للمسيحيين أن يكونوا 
مسؤولين عن أهوال محاكم التفتيش:؛ كما لا 
يمكن أن نلقي باللائتعة على كل المسلمين 
يفسشتوص التطرف العتبيقف للدوت# الأ ناؤمية ها 
العراق والشام»ء وخركة ظالبان والقتاعدة:؛ أو 


بوكو حرام. 

نماذج.. ست حركات إرهابية مسيحية 
عصوية 

ويقول التقرير:«لم يكن على أوباما أن ينظر 
مأو 4٠٠١‏ سن إلى الوراء للعشور على أمثلة عن 
التطرف المسيحي والذي قام بارتكاب الفظائع. 
فالعنف المسيحي حقيقة واقعة # مناطق مختلفة من 
العاله يبا اذك الولايات المتعهة والحقيفة أن 
وسائل الإعلام لا تقوم بالتغطية اللازمة بقدر 
تتظيفينا والصويجة الدوتة الإبن اضر يف الجراة 
والشام» أو بوكو حرام؛ وهذا لا يعني بأي حال من 
الأحوال أنها غير موجودة». 

جيش الرب.. جرائم القتل أبطال 

ورصد ست مجموعات مسيحية متطرفة أظهرت 
الوا تين بالكلت والتحدي عنيا مون ثرت 
أؤاكل نه 5 خسن حيش الرب تشعو مانا عدن 
قتل المقدمين على الإجهاض وتضم قائمة طويلة من 
الإرهابيين النشطين. ومن أبرز أعمالبم قتل الأطباء 
الذين يقومون بعمليات الإجهاض ويعامل بعض القتلة 
الذين أقدموا على جرائم قتل كأبطال مسيحيين 
على موقع جيش الرب» وعلى الرغم من أثها منظفة 
مناهضة للاجهاض # المقام الأول إلا أن جيش الرب 
لدية أيهيا فارخ بن خشجي الشف حجن المثليين 

البرق الشرقي ونهاية العالم 

مجموف» التبرق السشرق ترف احشا يانم 
كنيسة اللّه القادر على كل شيء:؛ تأسست ف 
مقاطعة خناق 3 الصين بك سسنة 155+ وفي ظائفة 
منالمسيحيين الذين يؤمنون بنهاية العالم» حيث 
يعتقدون أن العالم ماض إلى نهايتهء وك هذه 
الأثقاء؛ فإن واجب أعضائها هموتيه اكبرقدر 
ممكن من الشياطين. ينظرون إلى النساء وكأنهم 
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بمرتبة أقل شأناً من الرجالء إلا أن أتباع هذا 
الطائفة يؤمنون أن يسوع المسيح سيعود إلى الأرض 
على شكل امرأة صينية. كما أنهم يمارسون 
العنف ضد المرأة.وعلى الرغم من أن نشاطها يترحز 


التشؤوعية, إلااانها اول التوببع إن شوقع كرمم 


هييف غقاوية الرحب إظافزة الشرويلا االسيحية 

أما مجموعة جيش مقاومة الرب فقد ركزت 
وسائل الإعلام السائدة على وحشية الحرحات 
الإسلامية مثل بوكو حرام؛ ولكن جماعة إرهابية 
واحدة لم يتم إيلاتها الاهتمام وهي جيش مقاومة 
الرب التي أسسها جوزيف كوني 102 طاومءوول 
(مسيحي راديكالي) 2 أوغندا سنة ١987‏ ودعا 
لإنشاء حكومة أصولية مسيحية متشددة 4 ذلك 
البلد. ووفقاً لبيومن رايتس ووكشء ارتكبت جيش 
الرب للمقاومة الآلاف من عمليات القتل والخطف» 
وينتشر إرهاب هذه الحركة من أوغندا إلى أجزاء 
الكونفوء وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب 
السودان. وعلى الرغم من أنه من النادر استخدام 
كلمة «الجهادي» فيما يخص جيش الرب للمقاومة؛ 
ولكن + الواقع؛» لا تختلف تكتيكاتهم عن تلك 
الفي تتبعها الدونة الاسلامية 4 العراق والشام: أو 
بوكو حرام. ويأمل كوني بإقامة الشريعة المسيحية 
4 إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. 

الجبهة الوطنية لتحرير ترييورا..أصوولية 


مسبيحيه 


على الرغم من أن معظم المسيحيين 4# البند 
مسلمين» إلا أن الاستتقناء الرئتيسي هو الجبهة 
الوطنية لتحرير تريبورا (51:آ/1). وتنشط هذه 
الحركة 4# ولاية تريبورا شمال شرق البند منذ سنة 
85»؛ وهي حركة مسيحية شبه عسكرية تأمل 
الانفصال عن البند وتشكيل حكومة أصولية 
مسيحية ثش تريبورا. لم تظهر تلك المجموعة أي نوع 


من التسامح مع أي دين آخر غير المسيحية. وأظهرت 
للعو #سسرازا اكد امنا لافان» وخظن ودين 
البندوس الذين يرفضون الدخول 2 الآأصولية 

و سنة 5٠6٠٠١‏ : تعهدت الحرحة بقتل أي 
شخص يشارك بش احتفالات مهرجان دورغا بوجا 
28 121523 (المهرجان البندوسي السنوي) وك مايو 
امن كمل + #اششهسيا على الأشنل هن القدوين 
خلال واحدة من فوراتهم الطائشة. 

قيفين الكينوقية شنب الله المشفار 

هذه الخرك: اللسرحية العدي را #حونين 
الإيديولوجية العنصرية البييضاء م عالإرهاب 
المسيحي بحجة أن العف ضد غير الأنجلو 
ساكسون البيض المحافظين- آمربهاللّه؛ وإن 
الأنجلو سكسون البروتستانت البيض هم شعب الله 
المختار. تأثرت الحرحة بشكل كيير بحركحة 
حو كلوكس كلان 30لك1 <تالكا1 1ك[ وهي 
المنظمة التي ارتحب العديد من الأعمال الإرهابية 
لعدةسنوات خلتء؛ وة السيعينات اتحدت 
جماعات مسيحية جديدة مثل الأمم الآرية ‏ 1/82 
95 وحركة العهد؛ وحرحة سيف وذراع 
ارب 843 )فو بعضها: وكائة لخر جوم من 
هذه المجموعات المسيحية # العقود الأخيرة هي 
حركة فينيس الكهنوتية: الذين تورطوا 4# أعمال 
عنف بدءاً من تفجيرات عيادة للإجهاض إلى عمليات 
سطو على البنوك (بشكل رئيسي 4 شمال غرب 
المحيط البادئ. 

المسيحيين المعنيين والمسجد الأقصى 

يرصد التقرير كيف أنه من الأشياء المثير 
للسخرية عن بعض المتطرفين المسيحيين هي حقيقة 
أنهم على الرغم من اعتقادهم بأن اليهود يجب أن 
يدخلوا المسيحية إلا أنهم يعتبرون أنفسهم مؤيدين 
مخلصين لإسرائيل. ويعتقد البعض منهم بوجوب 
طرد جميع المسلمين من اسرائيل بالقوة؛ واعتقل 


1 


مسؤولون إسرائيليون ١4‏ عغضواً من خرك: 
المسيحيين المعنيين ب القدس وجرى ترحيلهم من 
إسرائيل بسبب الاشتباه بتخطيطهم لشن هجمات 
إرهابية ضد المسلمين. وكان البدف المرجح؛ وفقا 
للشرطة الإسرائيلية, هو المسجد الاقصى 3 
القدس وهو نفس المسجد الذي كان مستهدفا 2 
عام 1914 (عندما حاول مسيحي متطرف من 
أستراليا يدعى دينيس مايكل روهان 15 16 
صمقطه1 »1410626 تدميره من خلال حريق مفتعهل 
لحن دون صدوى). حما اشتبهت الشرطة 
الإسرائيلية #4 سنة ٠١١4‏ بأن آدم ايفرت طولخم 
6161 وهو مسيحي متطرف من ولاية تكساس» 
قام بالتخطيط لتفجير الأماكن الإسلامية المقدسة 
4 القدس وقامت باعتقاله. 

تنظيمات مسيحية توصف بال سكرية 
فقط؟ 

الفرب يستخدم ألفاظ أخرى متواطئة بحسب 
مراقبين فلم يحصل 4# التاريخ الحديث أي 
استخدام لمصطلح «إرهاب مسيحي»؛ ولم يستدع 
استخدام تنظيمات مثل «الجيش الجمهوري 
الإيرلندي» (وأتباعه من المسيحيين الكاثوليك) أو 
منظمة «إيتا) الباسكية 4# إسبانياء للارهاب». من 
المؤاسسات السياسية والإعلامية الكبرى (وهي 
تحت سيطرة الفرب) نسبته إلى الكاثوليك أو 
عسكريتين تستخدمان الإرهاب حكاأداة سياسية» 
كما أن حرحكات عنصرية كبرى مثل النازية (التي 
كان شعارها مستمدًا من المسيحية: الصليب 
المعقوف) أو الفاشية؛ لم يتم ربطهما بالمسيحية 
بالطريقة التي يستسهل فيها ربط «الدولة 
الإسلامية» و«القاعدة) بالإسلام وتعميم ذلك 
ليكون وقودا لإرهاب عنصري مقلوب يتحمل فيه 
ضحايا تلك التتنظيمات؛ وأغلبهم مسلمون؛ الجزء 


الأحبرمن الجرم والاتهام والعداء؛ © طاحونة 
مصطلحات متعسفة يساهم فيها الغفرب وإسرائيل» 
هرباً من مسؤوليتهما عما يحصل؛ وكذلك العرب 
والمسلمون أنفسهم. 

تعمد لفظ «الإرهاب الإسلامي» 

المفارقة أن دول غربية وأنظمة ووسائل إعلام 
عريحضه عنى عاج نضا شك لكان بلسي 
بينما هناك وحاوة من قبل يعسطن المسلمين» أفراذا 
كانوا أو منظمات ودولاء 4 استخدام مصطلح 
يهينهم ويجرّمهم ويسيء إليهم وهي لا تتعلق ببلاهة 
غير متقصدة أو بتليس الضحية .لمصطلحات عدوها 
فعسبي يل يقلق ايها بسياسات مقصودة تخدم 
دافا ضيقيناء واج مره الحتكراء العلينة عريت: 
عديدة لذلك الخلط المقصود بين الإسلام والإرهاب 
جه القنارات الاتبلاسةيكاف + ا كاتا وسو 
استخدام «انتحاري» لأنه لا يهم أن ينقض المبنى على 
راش ه مادام قادراً على الإجهاز على خضومة؛ وهي 
عقلية نخب متنفنة تفترض أنها أقرب» 2‏ طرق 
عرشي كرما إن العرب منيا إل موامتييناء 
أ وك هت وتاك عزينا لأرضان اللتؤةوالنقصوة 
والسلطان # الغرب» بحسب مراقبين 


الإسلام المعدل 


د. فراس الزوبعي- الوطن البحرينية ٠١17/9/١١‏ 


لطالما كانت ورقةالدين من اختصاص 
بريظاقيا النش سدس عليوا سكين طويلة» دوي 
ورقة رابحة + كل زمان ومكان: ومنذ سنين 
وأمريكا تلعب بالورقة نفسها لكن بطريقة تختلف 
قليلاً عن بريطانيا التي تحتوي الجماعات والأحزاب 
انون ةا لاسي تخومي | اسايق فيا لهو اها اروف 
فذهبت أبعد من ذلك لأنها لا تأبه لاحتواء التيارات 


الدينية بقدر ما تعمل على صناعتها ليكون المنتج 
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مطابقاً للمواصفات الأمريكية كما هو حالبا ي 
صناعة السيارات والأجهزة والمنتجات الأخرىء ولذا 
وظفنت امريكه] مزاخ:ة يحونيننا وذزاشاتها 
المتخصصة بالسياسة والشؤون الإسلامية فترة 
ليست بالقليلة لتعد لبا نموذج الإسلام المتوافق مع 
المولاصفات الأمريكحية:؛ وأطلقت عليه يعد ذلك 
«الإسلام المعتدل» والحقيقة هو الإسلام «المعدل» 
كما يفعل الأمريكيون مع سياراتهم عندما يضعون 
تعديلات عليها لتصبح بشكل أسرع أو أفضل من 
وجهة نظرهم. 

المههم يع هذ الموض وع أن الطباخين ب 
مراكز البحوث الذين أوكلت لبم مهمة طبخة 
«الإسلام المعتدل» لم يحذروا الفرب ويخوفوه إلا 
من السلفية» من ذلك عبارة روبن رايت التي لخص 
بها كتابه «هواجس أمريكحا حول التطرف 
الإسلامي»: «لا تخافوا سائر الإسلاميين: خافوا 
السلفيين». كما أن صفحات الانترنت ومكتبات 
مراحز الدراسات تزخر يمئات المقالات والمؤلفات 
هذا الاتجاه. 

أكثر من ذلك فقد عمل هؤلاء على جعل 
تهمة الإرهاب التي ألصقوها بالإسلام «ماركة» 
للسلفية» وربطوا السلفية بأنظمة الحكم أ دول 
الخليج العربي بشكل وآخرء معتبرين تنظيم الدولة 
«داعش» وقبله تنظيم «القاعدة» رمزاً للسلفية التي 
يحوطون مثهاء بك حين لم يعد خافياً على احد أن 
تنظيمي «القاعدة» و«داعش» صناعة استخباراتية 
محترفة» وإن كان بعض قادتها أو أتباعها ينتمون 
بداياتهم للمدرسة السلفية فهذا لا يعني أن هذه 
التنظيمات من نتاج المدرسة» فالتطرف موجود 2 
حل مكان ويمكن استغلاله لصناعة تنظيمات 
يع بوكو الساصنانة: وست] اأصي كلا 
للدكتور عبد الله عزام رحمه الله وهو قاكئد 
المجاهدين العرب 2# أفغانستان 4# ثمانينات القرن 
الماضيء وهو يتحدث 4# وقتها عن المجامد وكأنه 


يستشرف المستقبل؛ فيقول: «أخطر إنسان هو 
اكجافي للحن راط يسول إلى قناطع ظرييةق: 
وبالفعل فهو شخص مدرب لا يهاب الموت إذا ما فقد 
الضوابط التي يعمل بها أو تخلى عنها فإنه من 
السهولة |اممصصول إل مسرو انا كيف صنت 
التنظيمات الإرهابية فليس لأحد أن يجزم 
بطريقتهاء لكنها إما جاءت بطريق مباشر أو غير 
مباشر من خلال تهيكة الظروف لبنائها ثم توجيهها 
عن بعد أو بشكل مباشرء وعليه فمسألة ربط 
انيع لواف باتك االيضو يه الخليع أشوهف: 
إجحافء لاا سيما وأن هده الأنظمة لا تعتعمد 
الاسييو هيات الاب لاسي 2ف هي ها و إدازقيت) 
لحك 

وِث مقابل كل ذلك تتجاهمل التقارير 
والدراسات إرهاب الميليشيات الصفوية وأحزاب 
إيران الدينية» ولا تحذر من خطورة التيار الديني 
الذي تنتسب إليه هذه الجماعات والذي يدعي 
الإسلام؛ بل تأتي التقارير لتتحدث عن مظلومية 
أتباعه. 

ويبدو أن روسيا تلعب هي الأخرى بورقة 
الدين بعد أن هيأت أمريحا لبا الظروفء لذا 
رت مؤثمر الشينشان الذي عيرعنفه يانه رنقطة 
تحول مهمة وضرورية لتصويب الانحراف الحاد 
والخطرء الذي اعتق مقهوم أهل السنة والجماعة» 
لننتظر بعد ذلك فقصولاً جديدة من العداء الإسلامي 
- الإسلامي. 
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سيكولوجية نظام طهران 
والملاحقة القضائية عالميا 


د. محمد السلصي - الوطن السعودية ١١11/3/70‏ 


ارتبط اسم إيران بالإرهاب والعمليات 
الإرهابية منذن عام :,١1975‏ حيث نفذت إيران 
عشرات العمليات الإرهابية المتنوعة داخل حدودها 
وإقليميا ودوليا شملت قارات العالم كاملة؛ وليس 
ذلك من باب المبالفة مطلقاء فقد شهدت آسيا 
عشرات العمليات الإرهابية ج الكويت والسعودية 
والبحرين ولبنان وباكحستان والبند والعراق وغيرهاء 
وشهدت دول القارة الأوروبية مشل فرنسا وألمانيا 
والنتعسا عمليات إرهابية استهدفت شخصيات 
معارضة:؛ أما عن القارة الأميركية الشمالية فنال 
الإرهاب الإيراني من الولايات المتحدة ومحاولات ‏ 
كهدواء آمنا افتركه] اللاقيفة سششضرت الأرساتن 
الإيراني دولة الأرجنتين» وي القارة الإفريقية نجد 
دولا مشل نيجيريا وكينيا وغيرهما قد عانت 
وبعضها لا يزال من الإرهاب الإيراني» كما عانت 
أستراليا من الداء الإيراني ذاته. 

وإذا ما تجاوزناالميليشيات وفرق الموت 
المدرعومة من إيران» نجد أن شخصيات إيرانية 
رسمية سياسية وعسكيرية تم إدراجها على قوائم 
المطلوبين للعدالة بتهم تتعلق بالإرهاب. بعض هذه 
الشخضيات لا يؤال يضته مخاصب هليا بف الناذة. 

شان سشنيل الشال لا احص طتبة سلطا 
الآرجنتين خلال الأسبوع الماضي من عدد من الدول 
التي من المحتمل أن يزورها علي أكبر ولايتي وزير 
الخارجيحة الإيزافي التسنايق:واللبية كاز السياسي 
الحالي لخامنئي؛ اعتقاله لتورطه # انفجار «آميا», 
الذي وقع غاع 1556 وققل على إخير 16 شخصاء 
حيث طالبت دول # شرق آسيا مثل ماليزيا 


وسنفافورة بتسليم ضيفها الإيراني إلى العاصمة 
الأرجنتينية بيونيس آيرس. وقد طالب قاضي 
التحقيدق» ووظاقا الحم العهياذر والتسجل لدف 
الشرطة الدولية «الإنتربول». مسؤولي هذه الدول 
بإلقاء القبض على ولايتي؛ وتسليمه للسلطات 
الأرجنتينية لمحاكمته. 

الجدير باالذكر أن ولايتي لم ييحن 
الشخصية الآيرائينة الوسيدة القيسة باتضلرع بذ 
عمليات إرهابية 4 الأرجنتين» بل نجد شخصيات 
بارزة مثل أحمد وحيدي الذي كان يشغل آنذاك 
منصب قائد فيلق القدسء ثم أصبح وزيرا للدفاع 2 
:؛ ومديرا لمرحز الدراسات الإستراتيجية 2 
القوات المسلحة حالياء ومحسن ربانيء الملحق 
الثقالي لسفارة إيران لدى بيونس آيرسء الممشثل 
الشخصي الحالي للمرشد الإيراني لشؤون أميركا 
اللاتينية كمتهم ف تسهيل الحادث الإرهابي: 
وعلي فلاحيان؛ وزير الاستخبارات 4# ذلك الوقت» 
وه وأيضا متهم بالوقوف خلف عملية اغتيال 
معارضين إيرانيين من أصول كردية 4# مطعم 
ميكونوس 2# برلين عام 11957: وأخيرا 4 هذه 
القائتمة نجد اسم على أكبر هاشمي رفسنجاني» 
رئيس الجمهورية آنذاك؛ رئيس مجمع تشخيص 
مصلحة النظام الحالي: متهما بالضلوع ‏ هذا 
التفجير أيضاء ومطلوبا كذلك للمحاكمة ذا 
الأرجنتين. 

وللمزيد من تعقيد القضية» نجد أن القاضي 
الذي يحقق #ث هذه القضية ويدعى «البيرتو 
نيسمان» وجد ميتا ةي شقته؛. حيث ذكرت 
السلطات الأرجنتينية ة بداية الأمرأنهقد مات 
منتحراء إلا أن ذلك تم التراجع عنه لاحقاليتم 
التحقيق 4 جريمة قتل للقاضي نيسمان؛ وأصبحت 
أصابع الاتهام تتجه مجددا نحو طهران وتحدثت 
التحقيقات عن تهديدات تلقاها القاضي قبل مقتله 
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بفترة وجيزةء ممايزيد منالشكوك 4 وقوف 
النظام الإيراني خلف هذه الجريمة. 

إن ما تم عرضه أعلاه هو غيض من فيض 2 
مله 1 اتناف الأسية والسظيافة تمس كيين 
من المسؤولين الإيرانيين الحاليين». مشل وزير 
الداخلية وقائد الحرس الثوري وقائد فيلق القدس 
وعشرات آخرين تم إدراج أسمائهم على قوائم 
الشرظة الدؤلية كمطونين للقضاء لأستبات 
مختلفة. هذه الحقائق إن دلت على شيء فإنما تدل 
عنئ طبيعة النظاء الحناكه ذا إببران والشتخصيات 
التي تصل إلى مناصب عليا هناك؛ وكأن من 
شروط ذلك وجود سجل إجرامي يؤهله لتسنم تلك 
المناصب. ولعل ذلك يقود القارئ الحريم إلى فهم 
النسعاسة الاشاريحييسة الازواف: لها مدول التطف: 
والقاتمء وتنك سكمير اليف الجاكي :فشاك 
وأسسياب وذواشع الجوكهبا الداكم والكسسر للنف 
والإرهماب وزرع الخلايا التجسسية وتأجيج الطائفية 
والصيغة المتوترة لعلاقات طهران مع معظ مدوا 
العالة: 

باختصار شديد» إن السيكولوجية العدائية 
تجاه الآخر تحرك الساسة 4# إيران» وترتفع 
وتيرة هده العدائية تبعا للقرب الجفرات لبذه 
السيكولوجية؛ ومحورها طهران الخمينية؛ ولذلك 
تجد علاقات طهران متوترة مع كافة الدول 
المحيطة بها جغرافياء ويبدو أن ذلك سيستمر ما 
استمر تركيز نظام ولاية الفقيه على البروب من 
المشكلات الداخلية إلى امتهان القتل والدمار ا 
تجاهمل شبه تام من الكثير من الدول والبيئات 
لنشاط طهران 2# المنطقة والعالم!. 


من هم أهل السنة والجماعة؟ 


علوي بن عبد القادر السقاف - الدرر السنية 
" ذو الحجة 511اه 


الحوحة البوكتيى: والتمكلاة وامركلوة على 
الشبي [العسلتي» وعلى آله وأ صحابه ومن بين 
اقتفى. أما يعن 

إن من المعلوم أن التجاة والسهادة .ف اقذنيا 
والآخِرَةٍ مَنوطة بائّباع الحقّ وسُلوك طريقة أهل 
السدّة والجماعّة؛ ولَمّا أصْبحَ كل يَدّعي أنه ين 
أهل السَنَّةِ والجماعة؛ وقام أناسٌُ يُطالِبون باسترداد 
هذا اللثقب الشريف» زاعمين أنّه اختُطِف منهم مندُ 
قرون؛ أصبح ليِزامًا على أهل العلم الشرعي توضيحٌ 
هذا المصطلح وهذا اللّقبء وتبيِينُ مَعالِيهء وإظهارٌ 
ميمات الحقيقِينَ بالاتّصاف به؛ و هذه الكلمات 
توضيعٌ لبعض خَصائِصٍ أهل السَثَّةٍ والجماعة 
وسيماتهم» وفيها المعياز الذي يُعَينُ المسلِم على مَعرفة 
مَن هم أهل السثّةٍ والجماعة لساك باكيم 
ويَسيرٌ على طريقتهم؛ ويتمسٌك بمنهّجهم؛ ليَدخْلَ 2 
يُمرتهم؛ وليس الفرضُ من هذه الكلمات حَصرٌ 
مُعتقد أهل السَتَةٍ والجماعة؛ فهذا مظانّه كثُبْ 
العقائّدء بل القصدٌ معرفة الفوارق بين أهل السنَةٍ 
والجماعة والفرق الأخرى؛ وما يُمِيّزْهم عن غيرهم. 

قالسئة ا مرادة هنا: هي ما كان عليه النبي يلل 
مِن العلم والعمل والاعتقاد» والبدي والسلوك» وهي 
كَل ماتجاء يد علية الصثلاة والستلاة: 

والجماعّة المقترنة بالسنّة: مُم أصحابُ رسول 
الله يك ومن تبعهم بإحسان؛ وسار على مُنهجهم 


وطريقتهم. 


ه1١5؟/ مشرم‎ - ١٠١ التراصد - العدد‎ / ٠ 


فأهل السنَةِ والجماعة أَحْرَصُ النّاسٍ على 
اماع التّبي َل , ومَعرفة أحوالِه: وأكئترهم 
مُواهْعَة لِمَتْمّج أصحابه رَضبِي الله عنهم؛ وليس معْنى 
هذا: أنَ كل مَن ادَعى أنّه على منهج أهل السنّة 
والجماعةء أو سَّمَّى حزبّه بالسلفي أو جماعته بأهلٍ 
الحديث أو الأكر؛ أكّه كحذلك؛ فالعبرة بالمنهج 
واتّباعه والنَّمسَّك بهء لا بالمسمّياتِ وشهرتها. 

فهذه دَعُْوى يَدَّعيها الجميعٌ» لكن لا كصيح 
تلك الدّعوى ولا تَصدُق تلك التّسبةَ على أحد إِنّا 
بتحقيق السّماتٍ والخصائص الآتية؛ فهي فارقٌ 
مكو بكست ننه هق للقي ويين من اذعيه تعره 
اذّعاءٍ وهو عار عنهء وقد جعلتها ع كر 
كيه سول كوميا واستيعائها وكطبيقين]اك. إن 
شاء الله تعالى: 

)١(‏ اهل تمتو والجماعنة منصيدز فقي ده 
كتاب الله تعالى: وسُنَةَ رسوله يلِةِ . وما كان 
عليه السَلفُ الصَالِحٌ وما فهموه مين صوص 
الوّحيّين؛ فلا يُقدّمون العق ل ولا الكشف ولا الدّوقَ 
ولا المنامات على التّقَلِء ٠‏ ولا يُقدّمون كلام شيخ أو 
ولي على كلام الله سبحائه وكلام رَسول الله يَكِ. 

6) هذل سياف واتحباكة لا يون نظ التفاكي 
إلى شّخص بعَينِهء ولا إلى فِرقة بِعينهاء بل يسبتُهم 
إل انبا والماف هل وتحسيون إن الأسمر: ولا 
إلى الماتريدي» ولا إلى الجهم. ولا إلى الجعدء ولا 
إلى رَيْدء ولا إلى عبّيدء ولا يَنتسيبون إلى المعتزلة ولا 
إلى المرجئة ولا إلى القدَريّة....» وإنُما يتتسبون إلى 
السسّنّة والصحابة: (ما أنا عليه وأصحابي). 

)١(‏ أهل السَنَّةِ والجماعّة لا يتتسيبون 2 السُلولب 
وتزكية النَفْس إلى شتخص ولا إلى طريقة؛ فلا 
ينتتسيبون إلى الجيلاني» ولا إلى الرفاعي؛ ولا إلى 
القادري؛ ولا إلى التُّجانيء ولا إلى الطريقة 
النّفشبنديّة ولا العلويّة ولا الشاذليّة» ولا إلى غيرهاء 


بل سلوكهم وتزكيثهم وأخلاقهم مصدرها القائل: 
(إنُما بُعِشتُ لأتهمَّ صالح الأخلاق)؛ ولمّن (كان 
خُلفه القرآن) له ؛ فكما انهه لا يتميزون على 
الأمّةٍ 4 أصول الدّين باسم ميوى الست والجماعة, 
فكم كد ةلكالا يشت تزون بد الستاراك زفوكية التتسن 
باسم سوق السدة والحماعة: 

4 أهل السُنّةٍ والحماغة يُمندوق اللدكناأكة 
بخشوع وكذئل؛ لا يبترعون عبادات من عند امهم 
بحسب أهواثهم ولا مِن عند غيرهم, ولا يَعبُدونه 
باللّطم ولا بالطّبل ولا الرّقص والتَّمايُل! 

(0) أهل السنَةِ والجماعة لا يَصرفون شيئًا ين 
العبادة لقيراللّه محتكائة: كاك _عاء والاس تناةة 
والدّبح والنّدْرٍ وغيرها من العبادات. كما هو الحال 
4 بَعض الفِرَقٍ والطواتِّف المخالفة لطريقة أهل 
السسئّة والجماعة. 

(1) أهل السنَةِ والجماعة يحون على زيارة 
القبور؛ لأتها تُذكر بالآخرة؛ وللسلام على أهلهاء 
والدّعاءٍ ليم» لا بتقصد التبرّك بها ولا لدّعاء صاحب 
القبرِمين دون الله تعالىء أو الاستغاثة به أو 
التمسّح بالقبر أو الطواف حوله. أو الدَبْحٍ عندهء 
ونحو ذلك. 

(0) أهل السنَّة والجماعة يُثبتون لله عر وجل 
جَمِيعٌ الصُمات التي أكبْكها لثفسية أو أكبتها ل#رسوله 
مِن غير تعطيل ولا تأويل؛ وأمّا غيرهم فيتفون 
عنه صيفاته» أو يُثبتونَ بعضها ويُؤوٌلون بعضها 
الآحَرّ 

(0) أهل السَنَةِ والجماعة يَعتقٍدون أن الإيمانَ 
قولٌوعَمل يزيد وينقص» ولا يُخرجون عمل 
الجوارح مِن الإيمان كائرجئة: ولا يُكَفَرونٌ أل 
القِبلة بمُطلَقٍ المعاصي والكبائر كالخوارج. 

99 سحل الحساتة وانحهاة 4 لا تكبتروة فتن 
خالفهم من الفرق الأخرى لمجرّد مخالفتهم لبم؛ ما 
عدا الفرقَ التي اجتممّت على أصول كفريَةٍ؛ 
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كالإسماعيليًة والُصبرئة. 
(١20)أهلالسَنَةٍ‏ 
والملحدين واللشركين والمرتدين؛ ويُعمادونهم 
ويُبفضوئهم, ويُحبُونَ المؤمنين ويُوالوئهم ويتصروئهم 
بحسب ما عندهم من الإيمان والعّمل الصالِح. 
(١1)أهلالسثَّةِ‏ والجماعة يُحبٌّون أص حاب 


َه والجماعة يتبرؤون فن الكفار 


سول الله َل » ويَرَوْن أتهم كلهم عُدول 
ويّتقرّبون إلى اللو بحبّهم وب آل بيته وزوجاته 
أمهات المؤمنين» ويَتبرّؤون مِمّن يَسبّهم ويُعاديهم, 
ويتبرُؤون كذلك ممن يُفَالِي فيهم ويَرفْعُهم فوق 
متزلةٍ البَشْرٍ أو يُقول بعصمتهم. 

(0١)1أه‏ ل السنة تدواتجماعكة باخنذون + البقه 
بالإجماع ومادَلٌ عليه الكتابٌُ والسنّةُ الصحيحة: 
ويَعْتيرون يأقوال الصّحابَّةِ والنَابعين وتابعيهم, 
ويَتّيعون أكايرَ عُلماءٍ المسلمين»؛ مشل: بي حنيفة 
ومالك والشاضِمِيٌ وأحمد» ومّن بَمْدَهم مِن العُلماء 
والفقهاء والأئمَّةٍ المتبُوعين المنَّبِعِينَ للسُنّة والمشهورِينَ 
بالخير ‏ الأَمّة. 

0 اهن اشستكه والجماكتةة الشلهرة عضت 
سواءً من حيث التُكليفات الشّرعيّة؛ وليس عندّهم 
غاكة وكا مت .ولا خامكة الكامك واولا هه 
كريد وحفيعة يل هو ويخ والحذ ةوشر وحن 
من زف وانحززء ول على نبي واحدر» للئّاس كافة. 

(5١)أهل‏ السنَّةِ والجماعّة هم أهل التوسئّط 
والاعتدال ف كل شَيء؛ فهم وَسَطُ بين القُلوٌ 
والجفاءء والإفراط والتّفريطء والتَّيسِيرٍ والتّشْدِيدٍ. 

(15) أهل السَنَّةِ والجماعة مِن أحرص النّاس 
على جَممْع الكلِمة وحن اضف ومن عقيدتهم: 
إقامة الجيباة والجمّع والجماعات خلق خرزيَر 
وفاجرء ويَرَون صِحًة الصّلاةٍ خَلفّ أصحاب اليدّع 
والمعاصي؛ فَهُم أكثشرٌ الناس حبّا للاتثفاق: 
وأكثرُهم بُفضًا للافتراق؛ وقد يَقَعٌ الخطأمِمّن 
يَنكَسيِبُ إليهم ولم يُحْسين فَْهُم مَنْهجَهُم والأخذ به 
ليس كل من السب إنيهم يكون قد كأدب 


بأَديهم. وسار على طريقتهم» فَالطّمَعٌ بخ شرف 
اللَقَب أَدْخَلَ فيهم من ليس منهم. 

(17) أهل السنّة والجماعة فيهم العالمٌ والفقية, 
والخطيب والدّاعية, والآهِرٌ بالمعروفي والنّاهي عن 
المنكر: والطبيب والمهندس: والتاجرٌ والعايل: 
والفنيّ والفقيرُء والأسود والأآبيض؛ والعَرَبي 
والأعْجَمي) كنديجيم اسن كامسرا علد والتو وين 
الناس» ولا يُمَيّزون بين طبّقات المجتمع؛ اويعطون 
العِلمَ والدّينَ والنَّسَبَ والسيادَة جكرًا على قوم دون 
من سيواهم» ويعتتقدون قول الله تعالى: #إنَّ 
كرك عت الله اناك 14[ السجر اه 11 

)١10‏ أهل السثَةٍ والجماعّة فيهم العايد الزٌاهدء 
وفيهم العاصِيء وفيهم مُرتَكِب الكبيرة؛ فهم 
ليسوا مَعصومِينَ عن الخط] والمعاصيء ولا تُخرجهم 
هذه الأخطاءٌ والمعاصي عن كونهم من أهل السنَةٍ 
والجماععة؛ بل قد يقعون ذ جُزْتِياتٍ اليدع؛ لكحن 
ما أسرعً أوبتهم إلى الحق إذا عُرّضُوا به؛ فلا يُخرجهم 
هذا عن كونهم من أهل الس والجماعة. 

(8 آهل السئة والجماعة يفون الحق 
ويَرحَمون الخَلّق؛ فيّكره ون المعاصي ويرفقون 
بأصحابهاء ويُبفِضون البدعٌ ويُشفقون على أهلها. 

فهؤلاء مُمأهل السنَّةِ والجماعة: وهذه 
بعضُ سيماتهم وخَصاقِ صهم: أ سأل الله بِمَنَه 
وكريه أن خكخون متهم وان يجت الأمة عتى ها 
احتمهوا غلية. 
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